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اسم الكتاب: الحرب… هل كانت الخيار الأوحد لحل أزمة الكويت?
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الإخراج الفني: آراس اكرم

التصحيح: أوميد أحمد البناء
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الطبعة الأولىl اربيل - ٢٠٠٦
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الى الذي سار وراء الحقيقة وجعل منها 

نبراساً لشعبهl الى صديقي ورفيقي
اmرحوم الدكتور حسu قاسم عزيز اهدي

هذا الكتاب في ذكراه.
اmؤلف
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بغداد في ١٧/ ٧/ ١٩٩٢

الاخ العزيز الدكتور مكرم الطالباني المحترم

تحية وبعد…
أهنئكم من صمـيم القلب بهذا المجهود الـعلمي الباهر. فقد اجـد� في مؤلفكم
(الحـربl هل كــانت الخـيـار الأوحـد لحـل أزمـة الكويت?) في توثـيق أهم وأخطر
مسائل ومحن مرتّ بها بلادنا وسعيكم الدائب ومواكبتكم للأحداث ومحاولتكم
التوصل الى مـخرج سليم في مـؤلف عظيم يعتـبر أهم وأخطر الوثائق عن الفـترة
اmعنيـة وان كانـت مكثفـة جـداً بحيث غـدا وكـأنه تقريـر مقـدم للمناقـشة او حـوار
سـيـاسيl ويا حـبـذا لو اعـيـد النظر فـي توسـيـعـه بشـروح ومناقـشـات تفـصـيليـة
اكـثـر.(*) فـمن خـلال مطالعـتي الـعـمـيقـة mـؤلفكم اmشـار اليـه اعـلاهl وجـدت ان
الافـادة اmتـوخاة مـنهl في حالـة طبعـهl سـتكون اعـمق واشـمل فـيمـا لو اوسـعـتم
مـجـالاً mناقـشة امـور كـثـيـرة قد تـكون واضحـة لدى البـعض ولكنـها تبـقى غـيـر
مـفــهـومــة للقـار� العــادي او القـاصـى عن البلدl وذلك لأن البــحثl كـمــا قلت
اعـلاهl في غـاية التـركــيـز وباسلوب أكـاد�ي بحتl بل وحـتـى لم تجـر تعـريفـات
لكثـيـر من الأسـمـاء الواردة كـمـحمـود عـثـمـان وجـلال الطالبـانى ومـلا مـصطفى
البارزانى ونجله ادريسl فـالقار� العادي من الذين هم خـارج قطرنا قد لا يدرك

اهمية الربط بu تلك الاسماء والاحداث الواردة فيها اسماؤهم.

لذلك اتوجــه اليكم ببـعض اmقــتـرحـات واmلاحظات قــد تكون لهـا قـيــمـة لدى
عزمكم على طبع اmؤلف:

اقـتــرح ان تؤلفــوا على غـرار هـذا اmؤلف القــيّم مـؤلفــاً آخـر عن دوركـم بنفس
الفترة في اmسألة الكوردية.(*)

ويعتبـر جزء ثاني متمم للجزء الأول بنفس النمـط والاسلوب والوثائقl وكتابة
خا¢ة موسعة تدرجون فيها اهم اmعضلات الدولية والعربية والمحلية التي تناولها
اmؤلف وسـبل مـعـالجـتـهـا £وضـوعـيـةl ومـقـتـرحـاتكم وآراءكم الصـريحـة. وعـمل
uؤلـف بتعاريف مـختصـرة توضح وتبmكشـافِ معـمق بالاسماء التي وردت في ا

مواكبة اعمالكم السابقة والحالية.
مع تحياتي و¢نياتي بالنجاح.

                                                                        اخوكم 
د. حسu قاسم العزيز
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( *) � توسـيـع اmؤلف كـمـا هـو الآن بناءً على مـلاحظـات اmرحـوم حـسu قــاسم العـزيزl فــقـد
اضـيفت اليـه مـواضيع ذات عـلاقـة وشروح وتعـريف بالأسـماءl ليكون اكـثـر فائدة للقـار�

الكر§. (اmؤلف)
(*) سبق وان الفت كتاباً بعنوان (في سبيل السلم والد�قراطية واmصالحة الوطنية في العراق)

واعقبه مؤلف آخر بعنوان: (نحو حل صحيح للمسألة القومية الكوردية في العراق)
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مـثلما كـان الرئيس العـراقي صدام حـسu يعـتقـد بأن الحـرب قد لا تنشب بسـبب
احـتـلاله للـكويتl كنتُ انا بدوري اعـتــقـد بذلك. ولكن اعـتـقــاد الرئيس صـدام
حسu كان مبنياً على تقـديره الخاطئ للوضع العربيl الذي اوصله الى استنتاج;
ان الولايات اmتحـدة والدول الغربيةl فـي الظروف الدولية الراهنةl غيـر مستـعدة
لتـحمل تكاليف الحـرب البـاهضة والضـحـايا البشـرية الهـائلةl كالتي حـدثت في
حربه مع ايرانl في حـرب بu الجيوش الضـخمة في منطقـة صحراوية شاسـعة في
الجـزيرة العربـيةl وان الدول العـربيـة النفطيـة التي تعانـي صعـوبات في مـيزانهـا
التجـاري وعجـز كبـير في ميـزانياتهـاl غيـر قادرة على ¢ويل مـثل هذه الحروب.
فـاذا كان اعـتـقـاد الرئيس صـدام حسu مـبنيـاً على ان الدول التي تحـالفت ضـده
سوف لا تـقدم على حـماقة خـوض الحرب من اجل الـكويتl كان اعـتقادي ايـضاً
مبنـياً على ان صدام حـسu سوف لا يقـدم على خوض حـرب غيـر متكافئـة باmرة
تخفي في طيـاتها عنصر الخسـرانl من اجل الاحتفـاظ بالكويتl فاذا ما اعتـقد

جازماً بأن الحرب ستقعl فانه يتحاشاها بشكل ما.
ومن خلال اتصالاتي اللاحـقة باmسؤولu في الاتحاد السوفـياتيl تلمست انهم
بدورهم يعتقـدون بأن إقدام الرئيس صدام حسu على احتلال الكويت كـان مبنياً
lفاذا ما ايقن ان (دول التحالف) جـادة في خوض الحرب lعلى تقديرات خاطئـة
فـانه سيـعلنl في اللحظـة اmناسبـةl الانسـحاب مـن الكويتl للحـفاظ على قـوة
العـراق الاقتـصادية والعـسكرية. من هنا; كـانت الدبلوماسـية السـوفيـاتية تبـذل
الجـهود لإقنـاع الرئيس العـراقيl بان بلاده ستـتلقى ضـربة مـاحقـة اذا أصـرّ على
احتـلاله للكويت. وما من مخـرج للمأزق الذي ادخل نفسـه فيهl الا بالانسـحاب

السريع وبدون أي قيد او شرط.

عندمــا طرحت فكرة الانـسـحــاب من الكويت مــقــابل انسـحــاب اســرائيل من
الأراضي العـربيـة المحتلـة وتنفيـذها لقـرارات هيـئـة الأ® اmتحـدة ومـجلس الأمن
بشـأن ذلك. كـنت مـوقناً بأن (الحلفــاء) سـوف لا يقـدّمـون (دولة فلـسطu) على
طبق من ذهب للرئيس صـدام حسu مكافأة له على احـتلاله لدولة عربيـة شقيـقة
وذات سيادةl عضـوة في جامعة الدول العربية وفي هيئـة الا® اmتحدةl وللعراق
uتـينة بينـهمـا كـدولتmناهيـك عن العلاقـة ا lعـلاقـات دبلوماسـيـة كـاملة مـعـها

.uجارت
وقــد كنـت اتلمس الوضـع الدولي الجــديـدl وضع الانتــقــال من عـــقــدة الحــرب
الباردة الى مرحلة الانفراج الدوليl فـلابد ان تطرح فيه على طاولة اmسائل التي
سـتــبـحث ثنائـيـاً او جـمــاعـيـاlً اقـليـمـيــاً او دوليـاlً مــسـألة تصــفـيـة الـنزاعـات
الاقليـمـيـةl واخطرها التي اسـتـمـرت منذ مطلع الـقرن الحـاليl وشـهـدت خـمـسـة
حـــروب كــــادت ان تؤدي الى حــــرب بu الـدول العظـمىl وهو الـنزاع العــــربي-

الاسرائيلي على فلسطu الذي لابد ان يجد طريقاً للحل.
وقد حـرك احتلال الكويـتl اهتمام العـالم بشكل جاد £شـاكل الشرق الاوسط
نتيـجة لتمـركز اmصالح البـترولية للـدول الرأسماليـة الاستثـمارية في هذه البقـعة

من العالم.
اذاً لابد ان تتـوجـه الانظار الى اmشكلة الرئيـسـيةl مـشكلة اسـتمـرار اسـرائيل
lتـحدةmعـضوان في هيـئة الا® ا lلاحتـلال اراضي اربعة دول عـربية ذات سـيادة
وتجاهـلها لقـرارات الهيـئة الدوليـة. ان سبـاق التسلح الذي جـرى في اmنطقـة كان
سبـبه اصـلاً عدوانيـة اسرائيل واحـتلاله لأراضـي واسعة تـعود لدول ذات سـيادة.
lان الاشتراكي والرأسمالي يتسـابقان للحفاظ على التوازن العسكريmفكان العا
اذا ما اختل بأي شكل من الاشكال. ولكن للحـفاظ على التوازن العسكري هذا
من جـانب الولايات اmتـحـدةl بتـسليح اسـرائيل الى مـسـتـوى مـا بلغ العـراق من
القـوة العسكرية خـلال حرب الخليـج مع ايران أمر مـستـحيل بسـبب الاختـلال في
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القــدرة اmاليـة والبــشـرية بu الـعـراق واسـرائـيلl فـلابدl والحــالة هذهl تخـفــيض
القـدرة العسكـرية والاقتـصاديـة للعراق لتـحـقيق هذا التـوازن. ان الاسلحـة التي
تكدست لدى دول هذه اmنطقةl كانت تكفي لتسليح الجيوش الاوربية جميعها.
lقضايـا الشرق الاوسط في تلك اللحظة uكنت اعتـقد ان طرح فكرة الربط ب 
سـيـسـاعد الـرئيس صـدام حسu عـلى التـراجع وتحـاشي حرب اخـرى مـدمـرة بعـد
حـرب الثمـان سنوات مع ايرانl وسـيؤدي حـتـماً الى اعطاء دفـعـة جديدة لإيجـاد
حل للنزاع العربي الاسرائيلي وحل للمشكلة الفلسطينية. ولكنه لم يفعل ذلك.
 ومنذ مـداخلـتي الاولى في ١١/ ٨/ l١٩٩٠ كنت اتابع القــضـيـةl كـمـا هو
واضح من رســـائلي اmتـكررة واتصــالاتي الـدبلومــاســـيــة غــيــر اmـنظورةl وأدون
الاحداث والتطورات في اmنطقةl بقدر اطلاعيl خلال نشاطاتي المحدودةl ولكن
لم يتـسن لي اللقـاء اmباشـر مع الرئيس العـراقي صـدام حسu خـلال فـترة الأزمـة
لأتلمس حقـيقة مـا يدور في ذهنهl الاّ انني اطلعت على جوانب اخـرى من اسرار
القـضية عـندما نشـر اmندوب الشخـصي للرئيس السوفـياتيl عـضو هـيئة رئـاسة
الدولة (يفـغينـي بر�اكوف) مـذكـراته حول نشـاطاته الدبلومـاسيـة الخـاصة بأزمـة
الكويتl فوجدت ان كلاً منّا مطلع على بعض جوانب تطور هذه الازمةl وكرسنا
نحن الاثنu جـهـودنا للحـيلولـة دون نشوب الحـرب. ور£ا هـناك مـسائل مـخـفـيـة
على كلـينا كـانـت تسـتــدرج الوضع لتــوريط العـراق فـي هذه الحـربl لتــحـقــيق
lوهو تدمير طاقات العـراق الاقتصادية والعسكرية lالهدف الذي نشب من اجله
لاعادة التـوازن الى اmنطقة لصـالح اسرائيل والدول الاستـعمـاريةl تجرى في ظله
(تسوية) النزاع العربي الاسرائيلي. ولعل تصريحات قادة الولايات اmتحدة بعد
الحــرب ونزع اسلحــة الدمـار الـشـامل للـعـراقl (بأن الـعـراق لم يعــد قــادراً على

تهديد جيرانه)l دليل آخر على حقيقة هذا الامر.
 وقـد يجـد الـقـار� الكر§ يومـاً مـا حـقــائق جـديدة عن اmسـائل اmـسـتـورة في
lوارشـيـف الحكومــة العــراقـيــة lـتـحــدة ودول التــحــالفmارشــيـفــات الولايات ا
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ليستخلص دروس جـديدة عن حقيقة ما دبرّ ويدبّر للمنطقـة من امورl بهذا القدر
اكتـفي الآنl وقـد تظهر دراسـات اخرى في اmسـتقـبل تلقي الضوء على الجـوانب

المخفية لحد الآن.
د. مكرم الطالباني

  ١٩٩٢
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في فـجـر ٢ آب ١٩٩٠ اجتـاحت القـوات العـراقيـة اmسلحـة حـدود دولة الكويت
lفـأعلنت الحكومـة العـراقـيـة في بيان رسـمي عن سـقـوط آل صـبـاح في الكويت
وقـال ناطق رسمـي عراقي ان العـراق تدخّل بتـقـد§ اmساعـدة بطلب من الحكومـة
الكويتـية الحـرة اmؤقـتة التـي تشكلت في اعقـاب ثورة شـعبـيـة اطاحت بنظام آل

الصباح الفاسد.
 وفي اليـوم الـثـاني ٣ آب صـدر رد الفـعل الـسـوفـيـاتي- الأمـريـكي على اثر
اجتـماع طار� بu وزيري خـارجيـة الدولتlu يدعوان الى تجـميد تسليـم الاسلحة
التي اشـتــراها العـراق من الاتحـاد الســوفـيـاتيl واعلنـت الحكومـة السـوفـيــاتيـة
التـوقف عـن تسليم تلك الاسلـحـة. وطالبت الحكومــات بانسـحـاب العــراق غـيـر

اmشروط من الكويت.
 وفي ٤ آب اعلنت وكـالات الأنباء عـن قيـام العراق بتـحـشدات عـسكرية في
اmنطقـة المحـايدة بu الكويت واmملكة العـربيـة السعـوديةl وقـبل ان تصـدر هيئـة
الأ® اmتـحدة أي قـرارl اعلنت دول السـوق الاوروبيـة اmشـتركـة عن حـضر شـراء

البترول من العراق او بيع اية اسلحة اليه.
 وفي ٦ آب ١٩٩٠ عقد مجلس الأمن الدولي اجتمـاعاً طارئاlً ليعلن باجماع
الدول الخــمـس الدائمــة العــضـــوية فــيــه; التنـديد بالغــزو الـعــراقي والطلـب منه
الانسـحــاب بدون قـيـد او شــرط من الكويت واعــادة الحكومـة الشــرعـيـة اليــهـا
واصدار قراره اmرقم (٦٦١) القـاضي باmقاطعة التجارية واmـالية والعسكرية مع

العراق.
lقـاطعة التـجاريةmرداً على ا lاعلنت الحكومـة العراقـية lوفي ٧ آب ١٩٩٠ 

الحـاق الـكويت بالعــراقl فـقـد اعـلن الرئيس العــراقي الســيـد صـدام حــسlu ان
التدخل العراقي" وضع حداً للتقسيم الاستعماري".

 وفي ٨ آب l١٩٩٠ اعلن الـرئيس الامــريكي جـورج بـوش عن ارسـال قــوات
امريكية الى اmملكة العـربية السعودية بناءً على طلب حكومـتها وذلك في اطار
قـوات دوليـة. وقــد رد العـراق على ذلك بأن ضم الـكويت الذي يعـتـبــره مـجلس

الامن الدولي باطلاlً هو وحدة شاملة لا رجعة فيه.
 وفي ٩ آب ١٩٩٠ بـدأت القــــوات الامــــريكـيــــة بالانتــــشــــار فـي الاراضي
السعـودية تحت اسم" عملية درع الصـحراء"l وقد اعلن العراق غلق حـدوده بوجه

.uالأجانب باستثناء الدبلوماسي
 وفي ١٠ آب ١٩٩٠ اصــدر الرئيـس العــراقي بيــاناً الى الشــعــوب العــربيــة
والإسـلامــيـة يـدعـو الى تحــرير الاراضي اmقــدسـة في نجــد والحـجــاز (وهو الاسم
القـد§ لهـذا القطر العـربي قبل اسـتـيـلاء السعـوديu على الحكم فـيـه) من دنس
القوات الامريكيـة. وقد اجتمع ¶ثلو الدول العـربية في الجامعة الـعربية في نفس
اليـومl ولكنـهم لم يتـمكنوا مـن ايجـاد حل عـربي للمــشكلة الكويتـيــة. وبسـبب
تبـاين مـواقف الدول العـربيـة من الحـدث? نددت احـدى عشـرة دولة عـربيـة فـقط
بالغزو العراقي للكويتl ووافـق كل من مصر ومغرب وسوريا ارسـال قواتها الى

السعودية. 
lعـرفـة الظروف التي نـفذت فـيـهـا الحـكومـة العـراقـيـة عـمليـة غـزو الكويتmو
يتطلب الإطلاع على الوضع الدولي والوضع العـربي والوضع الداخلي في العراق

أبان عملية الغزو.

wK,«b#« l{u#«
خــرج العـراق تواً مـن حـرب طاحـنة طويلة دامت ثمــان سنوات مـع ايران. وتركت
هذه الحـرب نتائج سلبـيـة على الاقتـصاد العـراقيl فـاستنفـذت كل موارد البـلاد
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من عائدات البترول واmدخرات من العملات الصعبة وارتفعت ارقام ديون العراق
uالخـارجيـة بشكل توحي بـعدم عـودة العـافيـة الى وضـعـه الاقتـصـادي في السن
lالية لعـوائد النفط للسنوات ١٩٧٢- ١٩٨٠mالقريبـة القادمـة. وكانت القـدرة ا
أي منذ تأمــيم النفط وحـتـى اندلاع الحـرب مع ايرانl (٨٥) مليــار دولارl عـدا
العـقـود الضـخـمـة الطويلة الأجل علـى اسـاس اmقـايضـة بالنفط الخـام مع فـرنسـا
والبرازيل واسبانيا وغيرها. ورصدت من هذه اmبـالغ ارقام كبيرة لتوسيع القوات
اmسلحـة واعـادة تنظيـمـهـا واسـتكمـال تسليـحـهـا. وارتفع احـتـيـاطي النقـد لدى
الدولة من (١٧) ملـيـار دولار عـام ١٩٧٧ الى (٣٧) مليـار عـام ١٩٨٠. وقـد
دلت جسامة الانفاق العسكري £عـدل يقدر بـ(٢٫٥) مليار دولار شهرياً على ان
العراق قـد استنفذ كل رصـيده الاحتيـاطي. ففي نيسـان ١٩٨١ طلب العراق من
السـعوديـة والكويت قرضـاً £بلغ (٩٫٥) ملـيار دولارl ثم اعـقـبه بطـلبات اخـرى
بلغت (٣٠) مليار دولار عام ١٩٨٢. وبحلول عـام ١٩٨٣ ظهر جلياً ان العراق
قـد اسـتــهلك رصـيـده الاحـتــيـاطي والقـروض اmمـنوحـة له من السـعــودية وبلدان
الخليج وطلب قرضاً جديداً £بلغ (٧) مليارات دولار وراح يفتش في اسواق اmال
الامريكية والاوروبيـة والعربية عن قروض اخـرى بلغت (٥٠٠) مليون دولار من
اmصــارف الاوربيــة والامـريكيــة والعــربيــة و(٤٥٠) مليــون دولار من الولايات
اmتـحـدة الامريـكية بضـمنهـا (٢١٠) مـلايu دولار لتـغطيـة مـشـتريات الحـبـوب
والأغذيةl كـما طلب قرضـاً من اmغرب بقيـمة ملياري دولار واسـتدان من الاردن
(٦٥ )مليـون دولارl وهذا يعني ان العـراق اسـتنفـذ مـا يزيد عن (١٠٠) مليـار
دولار منذ بدء الحـرب حتى سنتـها الرابعـة. ولسد نفـقات التوسـعات الهـائلة في
قوام القوات اmسلحة والجيش الشـعبي وملاكات الدولة اmتزايدةl اضطرت الدولة
الى اصـدار مقـادير هائلة من العـملات الورقـية اmكشـوفة (بدون رصـيد)l الامـر
الذي ادى الى هـبـوط ســعــر الدينار الـعـراقـي من (٣٫٣٧) دولاراً الى (١٫٥)
دولاراً للدينار الواحـدl واسـتمـر الهـبـوط في سعـره. وتجـاه هذا الوضعl اضطرت
الحكومــة الى تـخــفـيـض رســمي لســعــر الدينار بـنســبــة ٥٠%. ومـعـلوم ان هذا

التـخـفـيض هو جـبـاية اجـبـارية تؤخـذ من السكانl وارتفـعت مـعـدلات التـضـخم
فتجاوزت ٤٠% لحد عام ١٩٨٢ و ٥٠% عام ١٩٨٣ واستمرت في التصاعد.
 اصـبح من الصــعب على السـعـودية وبـلدان الخليجl تقـد§ القــروض باmقـادير
اmطلوبة لتـمـويل الحـرب التي طالت اكـثـر ¶ا كانـت تتوقـعـهـا هذه الدولl وباتت
تحمل المخاطر على هذه الدولl فبـدأت تركز مساعيها على مـحاولة انهاء الحرب
صلحـاlً يضـاف الى ذلك; ان السـعـوديةl وهي كـبرى الدول اmمـولة للحـربl قـد
بدأت تعـاني من صـعوبات مـاليـةl فـقد وضـعت مـيـزانيتـهـا لعـام ١٩٨٣ بعجـز
مقداره (١٠٫٣) مليار دولارl وهذا يحدث لأول مرة منذ عام l١٩٧٧ اما دولة
الامارات اmتحدة والكويت والبحرين وقطرl فقد اعلنت من قبل انها هي الاخرى
تعـاني من صـعـوبات مـاليـة وعـجـزاً كـبـيـراً فـي مـوازين مـدفـوعـاتهـاl وعكست
مـواقـفـهـا من الحـرب بالـتـفـتـيش عن سـبل لتطبـيع عـلاقــاتهـا مع ايران وهذا مـا
اسـمتـه الحكومة العـراقـية بـ(التـآمر على العـراق) وصـرح الرئيس العراقي صـدام
حـسu بقولـه: " لولا العراق لأصـبـحت النسـاء العربيـات في الخليج جـواري لدى

."uالايراني
 وتجاه هذا الوضع الحـرج وعدم وجود افق قـريب لانتهاء الحـربl حاول الرئيس
صـدام حـسu حل مـشـاكله مع الكورد. لعـله يتـمكن من احـتـوائهم ودفـعـهم الى
مــقـــاتلة الايرانـيu بدلاً من وقـــوفــهم الى جـــانب ايران للعـــمل من اجل ايـقــاف
عـمليـات القـمع التي يـقـوم بهـا الجـيش العـراقي في كـوردسـتـان. وقـد لعب دور
الوسـاطة بu الحكومـة العـراقـيـة والاتحـاد الوطـني الكوردسـتـانيl رئيس الحـزب
الد�قراطي الكوردستاني في ايران الدكتور عـبدالرحمن قاسملو الذي كان يتلقى
الدعم واmسـاعـدات من حكومـة الرئـيس صـدام حـسu ضـد عـمليـات القـمع التي

يقوم بها الجيش الايراني في كوردستان الشرقية بايران.
 وقـد تفـاجـأ الناس بـالتـقـدم السـريع للمـبـاحـثـات التـي جـرت بu الجـانبu في
بغدادl الاّ انه لم يوقع اية اتفاقـية بu الجانبu بسبب معارضة تركـيا لأية حقوق
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ينالها الكورد في أي جـزء من كوردستـان. وكانت الحكومة العـراقية بحـاجة الى
اســتــرضـاء تركــيــا التي كــانت تـسـهل مــرور مــتطلـبـات الحــرب مع ايران عــبــر
اراضيهاl كما ادرك الاتحاد الوطني انه ليس قـادراً على ¢شية مثل هذه الصفقة
مع الحكومــة من وراء ظهـر بـقـيـة الاحــزاب الكوردسـتــانيـة وفــشل في مـحــاولة
لإشراكهم مـعهl فكان عليه ليس مجـابهة القوات الايرانية فـحسبl بل الاحزاب
الكوردسـتـانـيـة الاخـرى التي ائتلفت فـي الجـبـهـة الوطنيـة الد�ـقـراطيـة (جـود).
وتغـيـّر وضع الحـرب لصـالح ايران. فـقـد توقف تراجع الجـيـش الايراني على طول

جبهات القتال وتحول الى هجوم شامل.
 اذاً على الـعـراق ان يقــاتل ضــد الجــيش الايراني وضــد الحــركــة اmسلحــة في
كـوردسـتـان وضد طـائفـة الشيـعـة التي كـانت تتـعـرض بدورها للتـمـيـيـز والقـمع
فــتــتـعــاطف مع الجــمــهــورية الاســلامــيـة فـي ايران. ويعــاني حــزب البــعث من
انقسامات داخلية وصراعات سياسية. فقد استهلّ الرئيس صدام حسu استلامه
السلطة من سـلفـه الرئيس احـمـد حـسن البكر بإعـدام وحـبس العـشـرات من قـادة
وكــوادر الحـزب الـذين كـانـوا يعــارضـون اســتــئـثــار الرجلـu بالحكمl فــيطالبــون

بالد�قراطية والشرعية في الحزب.
 وكانت اmعـارضة لنهج حزب البعث تتـوسع افيقاً وعـمودياlً فقد شمـلت فئات
واسـعـة مـن السكانl عندمـا غــيـر البـعث نهــجـه السـابقl بـتـخليـه عن ســيـاسـة
التعاون ومشاركة الآخرين في الحكمl واصبحت الجبهة الوطنية القومية التقدمية
التي كان عمادها حزب البعث والحزب الشيوعي مجمداً فتحول الحزب الشيوعي
الى اmعـارضــة وتخلى البـعث عن كــثـيـر من اجـراءات الإصـلاح الزراعـي لصـالح
اmالكu ورؤسـاء العـشـائر بهـدف كـسب تأييـدهم للنظام وجـمـدّ العـديد من مـواد
قانون العـمل وخاصـة اmتعلقـة منها بزيادة الأجـور والضمان والتـقاعـد. فزاد كل
ذلك من استياء العـمال والفلاحu كما زادت مصادرة الحريات واسـتخدام وسائل
القمع والتـعسف بشكل واسع فـأدى الى ابتعـاد فئات اخـرى عن النظام وزاد من
الطu بلة كوارث الحـرب وارتفاع الأسعار وتقـلص الخدمات العامـة بسبب ازدياد

مـتطلبـات الحـربl وحاولـت الحكومة اسـكات اصوات اmعـارضـة بزيادة عـمليـات
القـمعl فامـتلأت السـجون باmعـارضu من مـختلف القـوميـات والطوائف والآراء
السيـاسية وجـرت عمليات الابادة الشـاملة ضد الأكراد والشـيعةl راح ضـحيتـها
عـشـرات الألوف في عـمليـات "الأنفال" والابـادة بالأسلحـة الكيـميـاوية وتدمـيـر

القرى والبلدات في كوردستان وتشريد سكانها الأكراد.

w-dF#« l{u#«
لم يكن الوضع العربي بـأحسن من الوضع الداخلي في العراق. فـقد ¢كنت الدول
الأسـتـعمـارية من تغـيـيـر الأوضاع فـي بعض الدول العـربية الـتي ¢ارس سيـاسـة
معادية لها وان تدق اسفيناً بu بعضها. فـقد تغيّر الوضع في الجمهورية العربية
اmتـحدة بوفـاة الرئيس اmصـري جـمال عـبـدالناصر ومـجيء مـحـمد انور السـادات
رئيـسـاً لـلدولة. كـمـا جـمـدت اتفــاقـيـة الأتحـاد بu العـراق وسـوريـا فـزاد الجـفـاء
بينهـما. وتغـيّـر الوضع في السودانl عـندما غـير الرئـيس جعـفر النـميـري نهجـه
الد�قـراطي مـتحـولاً الى سـياسـة القـمع ضد القـوى الوطنيـة السـودانية الأخـرى.
lوحـدثت اصطدامــات مـسلحــة بينهــمـا uالـيـمنيــت uالدولت uوزادت الفــرقـة ب
وتغــيّــرت ســيـاســة الرئـيس مــحـمــد زياد بري فـي الصــومـال فــصــادر الحــريات
الد�قـراطيـة وأخـذ ينحـاز الى جـانب الغـرب. وحـدثت خـلافـات حـادة بu اmغـرب
والجزائر ادت الى القـتال بينهما بسـبب نزاعهمـا على الصحراء الغربيـة. وحدثت
مـشــاكل بu الســعـودية واليــمن الجنوبيــة. ان كل ذلك ادى الى انتــهـاء مــرحلة
(التـضـامن العـربـي) التي ظهـرت بوادره في السـبـعـينـيـات عندمـا عـقـد رؤسـاء
الدول العــربيــة مــؤ¢رهم في بغــداد. وبدلاً من تضــامن الدول الـعـربيــةl ظهــرت
محـاور عربيـة; (رابطة دول الخليج العـربية) و(رابطة التـعاون العـربي) و(رابطة

دول اmغرب العربي) ولم تكن تلك الروابط العربية في وفاق بينها.
 فــقـــد تكونت رابـطة دول الخليـج العــربيـــة من اmملـكة العــربـيــة الســعـــودية
والكويت والقـطر والبـحـرين وعـمـان والامـارات العـربيـة اmـتـحـدة. وتجـاهلت هذه
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الدول كـون العراق دولـة خليجـيـة ورفضت انضـمـام العـراق اليهـاl وعـقد العـراق
مـقـابـل تلك الرابطة «رابطة دول الـتـعـاون العـربي»l ضــمت العـراق وجـمــهـورية
اmصر العـربية واmملكة الاردنية الهاشـمية والجمـهورية اليمنية. وكـان واضحاً ان
هذه قد أسـست لتنافس سابقـتها من دول الخليج ولم تـتقارب وجـهات نظرها الاّ
عندمـا تهددت مـصالحـها جـمـيعـاً بأقامـة الجمـهـورية الاسلامـية ودعـوة الخمـيني

بتصدير الثورة الى سائر الدول الاسلامية في اmنطقة.
 واستـمرت اسرائيل في احتـلالها للاراضي العربيـة التي احتلتهـا عام ١٩٦٧
وتجـاهلت قـرارات هيـئـة الأ® اmتـحدةl الداعـيـة لإنسـحـابهـا عنهـاl £سـاندة من
الولايات اmتحدة. وعلى الرغم من استعادة جمـهورية مصر العربية معظم مناطق
سيناء المحـتلة في حرب عـام l١٩٧٣ الا انها اكـملتها £سـاومات آلت الى عـقد
اتفـاق ثنائي بينهـا وبu اسـرائيل وانفـرادها بإقامـة عـلاقـات دبلوماسـيـة مـعهـا.
فأدى الى هـجر مصـر للصف العـربي في اهم قضـية توحد مـواقف الدول العـربية
خلال اكثر من نصف قرن. و¢كن اسرائيل في حرب ١٩٧٣ من احتلال اmزيد من
اراضي سـوريا في جولان وجـبل الشيخ وكـذلك احتـلال الجنوب اللبناني لتـعطيل
قـرار جامـعـة الدول العـربية بـتحـويل مـجرى نـهر الليطـاني وحرمـان اسـرائيل من

اmياه العربية العذبة.
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اهم حـدث عاmي في اعـتاب حـرب الخليج الثـانية هو انـهيـار الاتحاد السـوفيـاتي
وتفكـك النظام الاشــتــراكي العــاmي. وقــد دشن هذا الانهــيــار اجــتـمــاع اللـجنة
اmركزية للحزب الشيـوعي في الاتحاد السوفياتي في نيسان عـام ١٩٨٥ وعمقه
اmؤ¢ر السابع والعشرين للحزب ومن ثم الكونفراس التاسع عشر للحزب في ¢وز

.١٩٨٨
lؤ¢رات تتــحـرك بـأتجـاهـات مـتنـاقـضــةmوظلت الأفـكار المخـيــمــة على تلـك ا

فـأخذت انعكاسـاتها الأولى في بلـدان اوروبا الشرقـية مـتخـذة لها مـساراً خـارج
الاشتراكيـة او خارج اmفهوم اmاركسي- اللينيني للاشتراكـيةl ثم بدأت تعبّر عن
رفـضـهـا للشـيوعـيـة ولأحـزابهـا وقـيمـهـا ومـفـاهيـمـهاl ودفـعت عـمليـاً الاحـزاب
الشيـوعية الى هامش الحـياة السيـاسية بعـيداً عن مركـز القرار السيـاسي الحاسم
وفي بعض الـبلدان الى تحــر§ نشــاطهـا الـسـيــاسيl ثم ارتدت هـذه الافكار الى
الاتحـاد السوفـياتي نفـسه بـعد ان تسللت العناصـر التـحريفـية الى قـيادة الحـزب
الشــيــوعي وتـنظيــمــاتهــا المخــتلفــةl كــمــا تـسللت العـناصــر اmرتدة عن الـفكر
الاشـتـراكي الى اmراكـز القـيـادية في الدولـةl فـمهـدت لـتـفكيك الصـرح الشـامخ
لتلك الدولة الاشتراكيـة الجبارةl ولإنهيار الاتحاد السوفـياتي وتحويله الى رابطة
هشة من الدول اmستـقلة. وتغيرّت الانظمة الاشـتراكية في بلدان اوروبا الشـرقية
بالتخلي عن الاشـتراكيـة والعودة الى النظام الرأسمـاليl معتـقدة ان الرأسمـالية

هي التي ستقدم الحلول mشاكلها.
وسادت فكرة خاطئـة وهي; ان القضاء على النظام الاستعمـاري يعني القضاء
على الاسـتـعمـار وان طبـيـعة الـدول الاستـعـماريـة السابقـة قـد تغـيّـرت. غيـر ان
شعـوب آسيا وافـريقيا وامـريكا اللاتينية التي ظفـرت باستقـلالها السـياسيl لم
تتخلص من التـهديد والاستـغلال الاستعـماري ولا من التدخل الفظ في شـؤونها
الداخليـة. ان الاسـتغـلال الحـالي والتـدخل في شـؤون الدول اmسـتقـلة الناميـة قـد
تكيفا وفقـاً للظروف الدولية اmعاصرةl وهما اللذان يشكلان مضمـون الاستعمار

اmعاصر او الجديد.
يتـمـيّـز الاسـتـعـمـار الجـديد (الينوكـولـونيـالي) عن الاسـتـعـمـار القـد§ في ان
اشكاله وطرائقـه اكـثر تنوعـاً عن الاسـتـعمـار القـد§ وان مضـمـونه اكثـر تعـقيـداً
منه. ومع هذا فانهما يتسمان بطبيعة واحدة. فان سمة الاستعمار الجديد ومرونة
مناوراته وســعـيــه الى تحــقـيق اغــراضـه عـن طريق الصنائعl تجــتــمع مع السـمــة
السابقـة في توجيـه الضربات اmباشـرة الى سيـادة البلدان النامية والـى مصالحـها
الوطنية. فلا زالت الدول الاستـعمارية تعتبر نفسهـا اصحاب الحق التاريخي في
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اmسـتعـمـرات السـابقة. فـتـتـدخل بريطانيـا عسكرياً فـي دول الكومونويـلث كمـا
تتدخل فرنسا في الدول الناطقة بالفرنسية في افـريقيا دون الحصول على موافقة

الدول الشرعية فيها. وكيف اذا تهددت مصالحها فيها?
lولئن سارت الامبـراطوريات الاستعمـارية القد�ة في طريق التفـسخ والانهيار
فهذا لا يعني ان الامبرياليu لا يحاولون بناء نقاط ارتكاز جديدة على انقاضها
في اسيا وافـريقيا وامريكا اللاتينية. وفي هذا المجـالl نشطت الولايات اmتحدة
الامـريكيـة وبذلت جـهوداً خـاصـةl فكان الحـاصل ان عـدداً من البلدان اصـبح في
وضع يحتله اmستـعمرون الامريكيون اmعـاصرون واصبحوا في وضع اكثـر ملائمة
بعد انهـيار الاتحاد السوفـياتي. وما تدخل وعـدوان الولايات اmتحدة في فـيتنام
وكوريا الجنوبيـة وتايوان ومنطقة الخليج… الخ من حيث الجوهر الاّ شـكل عصري
للفـتح الاسـتعـمـاري. فهي تعـتـبـر نفسـهـا صاحـبـة الامر والـنهي في هذه البلدان

والبلدان التي تتدخل فيها عسكرياً £ختلف الحجج.
واصـبح واضحـاlً ان خطر حلول دولة اسـتعـمارية اقـوى مـحل دولة استـعمـارية
اضـعف في البـلدان اmسـتـقلة النامــيـة قـد يعـود الى اmيـدان الدولي بـعـد انهـيـار
الانظمـة الاشتـراكيـة في الاتحـاد السوفـياتى وبلدان اوروبـا الشرقـيةl وهي تلجـأ
الى اية وسـيلة كـانتl شرعـيـة (عن طريق هيـئة الأ® اmتـحـدة) او غيـر شـرعيـة
(عن طريق حلف الشـمـالي الاطلسي) او (أي حلف اخـر)l لأجل توسـيع وتقـوية

موقعها في اmستعمرات والبلدان التابعة السابقة.
فهي تلجـأ الى الضغط والسيطرة السيـاسية العسكريةl والـى مجموعة مـتقنة
من الاجـراءات الاقتـصـادية (الحصـار الاقـتصـادى الجـزئي أو الشامـل) لتقـويض
اقتصـاد هذه البلدان والى الاساليب الايديولوجيـة وشراء بعض الزعماء والـفئات
السـيـاسـيـة والاجـتمـاعـيـةl وتحـاول ان تغـرس في اذهان الشـعـوبl بانهـا كـانت
متنعمة في العهد الاستعماري وفي ظل حكومـات عميلة رجعية اكثر من ¢تعها

في ظل استقلالها السياسي والاقتصاديl وهنا اساس البلاء.

واصـبح بوسـع البلد اmعني ان يظـفـر بالاسـتـقـلال الـسـيـاسي ويصـفي الـقـواعـد
الحـربيــة في اراضـيـه ويتــوصل الى اجـلاء القــوات الاسـتـعــمـارية عنهـا ويـفـسخ
اmعاهدات الجائرةl ولكن كل هذا لايعني تصـفية الاستعمار. فما الاسـتعمار من
lبصورة مباشرة او غـير مباشرة lغير اسـتغلال واضطهاد الشعوب lحيث الجوهر

تحت علمها او علم هيئة الا® اmتحدة في الظروف الراهنة.
ان الكتل الحـربية التي تغطي مـعظم مناطق العالم (الناتـو والسنتو والسـياتو
وانزوس) تخدم الاهداف الاسـتعـمارية. ويعتـبر حلف الشمـال الاطلسي (الناتو)
£ثــابة عـصــبـة اmســتـعــمـرين العـليـا. فــان الطاقـة الحــربيــة التي ¢تلكهــا الدول
الاستـعمـارية اmشتـركة فـيهـاl موضـوعة في خـدمة الاسـتعـمار اmعاصـر. ان هذه
الكتل العسكرية تعطي لنفسها الحق في التدخل العسكري في أية دولة "لإقرار

السلام".
وخـــلال السنوات ١٩٤٥-١٩٤٩ اســـتــخـــدمت بـريطانيـــا وفــرنـســا وهولـندا
والولايات اmتــحـدة الامـريـكيـة القــوة اmسلحـة ضــد سـوريا ولبـنان واندونيـســيـا
واmلايو والفـلبu ومـدغــشـقــر ولاؤوس وكـمـبــودياl وفي عــام ١٩٥٠ اقـتـحــمت
الولايات اmـتــحــدةl تحت عـلم هيــئـــة الا® اmتــحــدة اراضـي جــمــهــوري كـــوريا
الد�قراطيـة الشعبـية. وفي عام ١٩٥٧ تدخل الامبـرياليون في غواتيـمالاl وفي
lعام ١٩٥٤ شـنت فرنسـا في غضـون تسعـة اعوام الحرب ضـد الشعب الجـزائري
ونكل الـبـريـطانيــون في اعــوام١٩٥٠- ١٩٦٥ بالشــعب الكيـنيl وفي ١٩٥٦
كانت مصر هدفاً للعدوان البريطاني الفرنسي الاسرائيليl وفي عام ١٩٥٨ هدد
الأمـريكان والبريطـانيون الثـورة في العـراقl وفي ١٩٦١ انزلت بلجـيكا قواتهـا
اmظلية في كـونغو وفي عـام ١٩٦١ دفعت الولايات اmتحـدة العصـابات اmأجورة
لغـزو كوبا. وفي بعض الحـالات شق الامبـرياليون الطريق بـالحراب امام الـرجعـية

المحلية في السلطة.
وقــد اعـتــقـد الرئيـس صـدام حــسu بأن الوضع الداخـلي والعـربـي والدولي هو
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(*) لخصت هذه اmعـلومات من مارثا دوكـاس- ازمة الكويت- العـلاقات الكويتيـة- العراقـية
١٩٦١- ١٩٦٣- دار النهار للنشر - بيروت.

لصـالح الاسـتـيلاء عـلى الكويتl فـفي الداخل انفـرد حـزب البـعث بالسلطة مـرة
اخرى بعد ان صـفى الجبهة الوطنية وابعـد الشيوعيu الذين يعارضـون اmغامرات
العـسكريـة عنهـا. و¢ت تصـفـيـة الحـركــة اmسلحـة الكردية وتدمــيـر القـرى واmدن
الكرديـة. و¢كن العــراق- خــلال الحــرب مع ايـران- من توســيع وتـقــوية الجــيش
العراقي بشكل لم يسبق له مثيل. وان الوضع العربي اmفكك والصعوبات اmالية
البتـروليةl ومناخ الانفـراج والتعـاون الدولي وانحسـار سيـاسة الحرب الـباردة في
العالمl ان كل ذلك يبـعد امكانيـة الدول الاستعـمارية لخوض غـمار حرب واسـعة
وطويلة مع جـيـش مـتـمـرس في القـتـال ومـسلح بأحـدث وأفــتك انواع الاسلحـة.
اعـتبـر القـادة العـراقيـون ان جـمـيع الظروف هي الى جـانب القـيام بتلك اmـغامـرة
العـسكرية لضم الكويتl وسرعـان ما تخـفت الضجـة العاmـية وتسـتقـر الاوضاع

في اmنطقة.
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كـانـت الكويت مـشــيـخــة لهـا مــركـز هام لـلتـجــارة الآخـذة بالاتســاع بu اوروبا
والشـرق الأقـصى. وكـان البـرتغـاليـون قـد دخلوا الخليج في اوأخـر القـرن السـابع
عـشـر وتبعـهم الهـولنديون والبـريطانيـون والفـرنسـيـون للبحـث عن افضل مـراكـز
التـبـادل التجـاري لشـركـات الهند الشـرقـيـة التابعـة لهـذه البلدان. وخـلال القـرن
الثـامن عـشـر اصـبحت مـصـالح ونشـاط هذه البلـدان في الخليج مـرتبطة ارتبـاطاً
وثيقـاً بالسياسـة الاوروبية والصراع من اجل السـيطرة على الهند. وحاول شـيوخ
الكويت التزام جـانب الحيـادl ولكن عندما استـحال عليهم ذلكl ايّـدوا بريطانيا

بصورة عامة.
وكانت الامـبراطورية العـثمـانية مسـيطرة على مديـنة البصرة التـي كانت تحت
ادارة (مــتـسـلم). وخــلال الحـملـة التي شنهــا مــدحت باشــا في عــامي ١٨٧١-
١٨٧٢ التي تهدف الى اعادة السلطة العثمـانية الى البصرةl عuُ شيخ الكويت
lالذين يعـتبرون الكويت جزءاً من ولاية البـصرة uمن قبل العـثماني ( (قائمـقاماً
غيـر ان سيطرة العـثمـانيu كانت سـيطرة أسميـة ولم يكن وضع الكويت واضـحة

اmعالم.
اما الدول الاجنـبية الاخـرىl بريطانياl فـقد عـقدت عام ١٨٩٩ اتفـاقيـة سرية
مع شـيخ الكويـتl يلزم الشـيخ نفـسـه فـيـهـا بعـدم تـأجـيـر اراضـيـه الى اية دولة
اخرى دون موافقة بريطانياl وذلك مقابل مبلغ من اmال يدفع سنوياً للشيخ. وقد



ادى ذلك الى حدوث ازمة سياسية بu الدولة العثمانية وبريطانياl ¢ت تسويتها
بالابقـاء على الوضع في الكـويت وتجاهـل وجود الاتفـاقـيـة السـرية بu بريطانيـا
وشـيخ الكويت. وقــد اسـتـمـر هذا الوضع الغـامض عن وضع الـكويت حـتى عـام
" ذا حكـم ذاتي "تابع للامــبـــراطورية l١٩١٣ وقــد اعــتــبــرت الـكويت "قــضــاءً

العثمانيةl وذلك £وجب اmعاهدة البريطانية - العثمانية عن منطقة الخليج. 
وفي نهـاية الحرب العـاmيـة الاولىl كانـت بريطانيا البـلد الاوروبي الوحيـد في
منطقـة مـابu النهـرين (مـيزوبوتـاميـا) وشـبـه الجزيرة الـعربيـة. وفي عـام ١٩٢٢
حاول البـريطانيون ازالة اسـباب النزاع بu اmشـيخاتl فـحددوا £وجب مـعاهدتي
المحـمـرة والعـقـيـر الحـدود اmشــتـركـة بu العـراق والكويت وبu الكويـت واmملكة
العربيـة السعودية. وكـانت على بريطانيا ان ¢نع العـراق والسعودية عن مـحاولة

ضم الكويت.
وظلت الصـحـف العـراقـيـة تطالب بـضم الكويت الى العـراق علـى اسـاس انهـا
كـانت جزءاً من ولاية البـصرة في العـهـد العثـماني. وفي عـام l١٩٣٨ في عهـد
اmلك غــازي اعلنـت وزارة الخـارجــيــة العـراقــيــة تأييــدها لضم الكـويت. ومع ان
بريطانـيـا ¢كنـت من منع العــراقـيu مـن العـمل لـضم الكويتl الا ان العــراق لم

يتنازل ابداً عن اmطالبة بالسيادة على الكويت.
وفي عـام ١٩٣٦ بدأ البــريطانيـون بالتنـقـيب على النفط في الـكويت بعـد ان
حـصلوا على امـتـياز لاسـتـثـمـاره mدة ٧٥ عامـاlً باmنـاصفـة بu شـركـة الانكلو-
فارسية وشركة نفط الخليج الامريكية. ووصل ¾و صناعة النفط في الكويت الى
الذروة خـلال حكم الشيخ عـبـدالله سالم الـصبـاح (١٩٥٠- ١٩٦٥)l واصبـحت
بريطانـيـا تعــتـمــد على الكـويت للحــصـول على ٤٠% مـن صـادراتهــا النفطيــة
. وخلال الخـمسينيـات بلغت حصة الكويـت من احتياطـي النفط اmثبت في سنوياً
العالم حوالي الخمسl وكانت لبريطانيـا ربع اسهم شركة نفط الكويتl بالاضافة
الى دفع حـاكم الكويت على اسـتثـمار ثـلث مدخـوله السنوي في بريطانيـا. وفي

عام ١٩٦١ كـانت ثروة امير الـكويت تشكل حوالي ١٦% من مجـموع السـيولة
النقدية اmتوفرة في منطقة الاسترليني.

uوحـاول البـريطانيـون بعدة مـحـاولات خـلال الخمـسـينيـات لتنظيم العـلاقـة ب 
الكويت والعراق.

وكـان العـراق قـد قــبل بحـقـيـقـة وجـود الكـويتl ولكنه لم يتنازل عـن مطالبـة
بالسـيادة عليـها ولم يعـتـرف بها اعـترافـاً قانونيـاlً كـما لم ترسم الحـدود بينهمـا

بشكل دقيق وثابت.
وجــرت المحـاولات الاولـى في عـام ١٩٥٣ حــول اعطـاء الكويت مــائة مليــون
غـالون مـن مـيـاه الشــرب يومـيـاً عـن طريق مـد انبــوب من شط العـربl مــقـابل
اعطاء العـراق حق اسـتخـدام الاراضي الكويتـيـة المجـاورة لأم قصـر العـراقي mدة
٩٩ سنة لبناء مـرفـأ عـراقي هنـاك. وقد فـشلـت اmفـاوضات لأنـهـا تعني التـخلي

الضمني عن مطالبة العراق بضم الكويت اليه.
وفي اmفاوضات التي جرت عام ١٩٥٦ جـرى تعديل اmشروع السابق. على ان
يحصل العراق على حق ضخ البترول عبـر الأراضي الكويتية الى ميناء الأحمدي
ووضع مـشروع لتـرسيم الحـدود بu البلدينl الا ان اكـتشـاف البـترول في اmنطقـة
اmتنازع عليهـا حال دون اكمـاله. وفي عام ١٩٥٨ اقتـرح رئيس الوزراء العراقي
نوري السعيد ترسيم الحدود بu البلدينl والاعـتراف بسلطة امير الكويت عليها
اذا وافق على الانضمـام الى الاتحاد الهاشـمي اmكون بu العراق والاردنl الاّ ان

امير الكويت رفض هذا العرض.
وقد احـدثت الثورة العراقـية في ١٤ ¢وز ١٩٥٨ خـلافات بu عائلة ال صـباح
حـول قـيـمـة التـحـالف مع بريطانيـا واmـسـتـقبـل السـيـاسي للكويت. وكـان امـيـر
الكويت يسعى الى تحقيق الاستقلال الفوري والانضمام الى الجامعة العربيةl الاّ
ان العـراق كـان يعـارض ذلك للأسـبـاب السـابقـةl ولـم تكن بريطانيـا مـتـحـمـسـة
لانضــمــام الكويت الـى الجـامــعــة العــربيــة بســبب نفــوذ الدول الـعـربـيـة اmـناوئة

للأستعمار داخل الجامعة.
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ومنذ عـــام l١٩٥٩ عندمــا دب الخــلاف بـu العــراق ومــصــرl ســـارت كــويت
تدريجـيــاً و£سـاعـدة بريطانيــا نحـو الاسـتـقـلالl وقـد بـدأ البـريطانيـون بتــسليم
اmؤسسات الحكوميـة الى السلطة الكويتية. وطلبت الجمهورية العراقـية والعربية
اmتــحـدة فــتح قنـصليـة لـهـمــا في الكويـت. وقـد عــارضت الدول العــربيــة فكرة
انضــــمـــام الـكويت الـى دول الكـومـــونويـلث وعــــارض رئيس الـوزراء العــــراقي
عبدالكر§ قاسم ذلك في خطاب له اذيع من راديو بغداد في ٣٠ نيسان ١٩٦١
وحث اميـر الكويت بـ" عدم السـماح للامـبّرياليـة باحداث التفـرقة في صـفوف ال
الصباح ووعدهم بتأييدهم على الدوام" وقد اعتبر ذلك بان مستقبل الكويت يهم

العراق مباشرة.
و� الغـاء اتفاقـية عـام ١٨٩٩ التي فـرضت بريطانيـا £وجبـها حـمـايتهـا على
الكويتl وإبرم اتـفـاق جـديد يخـول الكويـت بتـسـيـيـر عـلاقـاتهــا الخـارجـيـة دون
الإعـلان الرسـمـي عن اسـتـقـلال الكويـت. وبعـد يومu من ذلك تقــدمت الكويت
بطلب رسمي للانضمام الى الجامعة العربية. وقد ذكرت صحيفة نيويورك تا�س
ان جــمــيع البلدان العــربيــة ارسلـت رسـائل وديـة £ناســبــة حـصــول الكويـت على

الاستقلال الكامل ماعدا العراق.
وقد ارسل رئـيس وزراء العراق اللواء عـبدالكر§ قـاسم برقيـة الى اميـر كويت
في ٢٠ حـزيران l١٩٦١ رحب بالغـاء "اتـفـاقـيـة ١٨٩٩ اmزورة وغـيـر القـانونيـة
التي عقـدها قائمقام الكويت الشـيخ مبارك دون مـعرفة السلطات العراقـية التي

كانت قائمة بصورة شرعية انذاك.
وعـقد عـبدالكر§ قـاسم في ٢٥ حـزيران ١٩٦١ مؤ¢راً صـحفـياً قـال فيـه: "ان
الاتفـاقيـة كانت تـدبيراً لوضع حـد فوري لـلاستـعمـار ولزرعه بـوسيله اكـثر غـدراً
."l وقـال: "اننا لم نقم بثـورتـنا للحـصـول على الاسـتـقـلال غـيـر الكامل وخـداعـاً
وطاmـا ان هنـاك اجـــزاء مـن الوطـن العــــربي لا تـزال تحت اســــتــــغــــلال الاجنـبي

واmستعمرl فمعنى ذلك ان الثورة اmباركة لم تحقق اهدافها.

lولكننا دائمـاً نلجأ الى الوسـائل السلميـة lاننا قـادرون على تحصـيل حقـوقنا
ان الوسائل السـلمية لا تنفع مع الامـبرياليـة لأن الامبرياليـة عدوة السـلام". وقد

اعتبر ذلك تهديداً باتخاذ اجراءات عسكرية.
 وقـد اجتـمع امـيـر الكويت في ٢٦ حـزيران ١٩٦١ بالقنصل العـام البـريطاني
الذي اكـدّ له عـزم بريطانيـا على الدفاع عن الـكويتl فاصـدر الامـير بـياناً جـاء
فيـه: "ان الكويت دولة عربيـة مستـقلة ذات سيـادة معتـرف بها دوليـاlً وحكومة
الكويت وشعـبها مصمـمان على الدفاع عن استـقلال الكويتl والحكومة مقـتنعة
بان الدول الصـديقة والمحـبـة للسلامl ولاسـيـما الدول العـربيـة الشقـيـقة سـتسـاند

الكويت في الحفاظ على الاستقلال".
lسلمت وزارة الخارجية مذكرة تفصيلية الى البعثات الدبلوماسية lوفي بغداد
تشــرح مطالب العــراق. ولكن  ايران واmملكة الـعـربيــة السـعــودية والجـمـهــورية
العـــربيــة اmـتــحــدة(مـــصــر وســـوريا) قــد ايـّدت مــوقف الـكويتl امـــا الاتحــاد

السوفياتيl فقد ايد موقف العراق.
وعلى الرغـم من ان اmراجع الدبلومــاسـيـة الـبـريطانيــة اكـدت على عــدم وجـود
دلائل تدل علـى ان العـراق ينوي اســتـخـدام القــوة لضم الكويتl الاّ انـهـا بدأت
بتحـشيد قـواتها البحريـة في الخليج منذ ٢٩ حزيران l١٩٦١ كمـا نزلت القوات
البـرية الى الكويت. فـأعلن رئيس وزارء بريـطانيـا هارولد مـاكمـلانl ان القـوات

البريطانية وضعت تحت تصرف امير الكويت بناءً على طلبه.
نفى الـعـراق حــشــد أية قــوات عــسكرية لـه على الحــدود مع الكويتl فـطلب
اجـتـمـاع عـاجل لمجلس الامن الدولي" لبـحث تـهديـد بريطانيـا اmسلح لاسـتـقـلال
وامن العـراق". كـمـا تقدمـت بريطانيـا والكويت طلبu لعـقـد اجـتمـاع mناقـشـة "

تهديدات العراق لاستقلال الكويت".
اجــتــمع مــجلس الأمـن الدولي في ٢ ¢وز l١٩٦١ ولكـنه لم يتــخــذ أي قــرار

mصلحة أي طرف من اطراف النزاع.
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وانتــقــدت الصـحـف العـربـيـة عــبــدالكر§ قــاسم مـتــهــمـاً ايـاه" اعـادة قــوات
الامـبريالـية البـريطانيـة الى الشـرق الاوسط. في حu اكـد قاسـم للصحـفـيu بأن
العراق لن يستـخدم القوة ابداً ضد الكويت ولكنه شدد على ان الكويت" سـتعود

الى الوطن الأم".
وفي الاجـتمـاع الرابع لمجلس الأمن الدوليl قـدم اmندوب البـريطاني مـشروعـاً
يدعـو فـيـه العـراق الى احـتـرام استـقـلال الكويت. ولـكن اmندوب العـراقي رفض

مشروع القرار ودعى الى سحب القوات البريطانية.
واصـدرت السـفـارة العـراقـيـة في لندن فـي ¢وز ١٩٦١ بيـاناً اكـدتّ فـيـه على
اmوقف العــراقي الاسـاسي من الكـويتl وانتـقـد الـبـيـان بشــدة حـمـاية بريطـانيـا

للحكام الرجعيu في الكويت.
واقترحت الكويت علـى الجامعة العربيـة اماّ اعتراف العراق باسـتقلال الكويت
او ارسال قـوات من الجامعـة العربية لحـماية الكويتl فـاذا تحقق أي منهمـاl فأن
الكويت تطلب من بريطانيا سحب جـميع قواتها من الكويت. واعتـبر عبدالكر§
قاسـم هذا الاقتـراح في مؤ¢ر صـحفيl بانه حـماية للمـصالح البـريطانية من قـبل
العرب. وقـد عرض الكويت دفع ٤٠ مليون دينار للعـراق مقابل اعتـراف العراق

باستقلالها.
وكــان هناك خــلافـات في الـرأي في الجـامــعــة العــربيـة بـu العـراق والـعـربيــة
اmتحـدة. وقد تبنّـى مندوب العربيـة اmتحـدة ارسال قوة سـلام عربيـة الى الكويت
كـبـديـل للقـوات البـريـطانيـةl بينمــا يطالب العـراق بـضم الكويت ودون قـبــولهـا

عضوة في الجامعة العربية.
وقـدم اmـغـرب اقـتــراحـاً من خــمس نقـاط الى الجــامـعـة وهـي: "(١) ان تطلب
الكويت انسـحاب الـقوات البـريطانيـة. (٢) ان �تنع العراق عـن استـخدام القـوة
لضم الكويت. (٣) ان تؤيد الجامعة العربية أية رغبات يبديها الشعب الكويتي
بالوحـدة او الاتحاد مع بلدان عـربية اخـرى. (٤) ان تشكل الجامـعة العـربيـة قوة

للمحافظة علـى السلام تحل محل القوات البريطانيـة في الكويت. (٥) ان تقبل
الجـامعـة انضمـام الكويت الى الأ® اmتحـدة. وفي اجتـماع الجـامعـة في ٢٠ ¢وز
وافق الاعـضـاء جـمـيـعـاً باسـتـثناء العـراق على الاقـتـراح اmغـربي. ولكن العـراق

استمر على موقفه السابق.
وفي ٩ ايلول ١٩٦١ آلت الـعـلاقـات اmتـأزمــة بu عـبـدالكر§ قـاسـم والحـركـة
الكردية الى صـدام مسلح اشـغل الجزء الكبـير من اهتـمام قـاسمl واستـمرت هذه
الازمـة الجـديدة وازمـة مـفـاوضـات البـتـرول فـيـمـا بعـد قـرابة ٢٦ شـهـراlً انتـهت
بانقــلاب عـسكري علـى عـبـدالكـر§ قـاسم في ٨ شــبـاط ١٩٦٣ أودى بحـيــاته
وبحـكمـــه. وان الذيـن وصلوا الـى السلـطة لم يـكونوا مـن الذين يـطالبـــون بـضم
الكويتl فانتهت الازمة انذاك باجراء مساومة مالية بu الحكومة الجديدة مقابل

اعتراف بقبول الكويت في الجامعة العربية ومن ثم في هيئة الا® اmتحدة. 
وطلبت الـكويت من بريطـانيـا ســحب قـواتهــا منهــا حـال وصــول قـوة الســلام
العــربيــة الى اراضــيــهــا; فــوصلت هذه القــوات في ٢٠ ايـلولl وبدأت القــوات

البريطانية بالانسحاب.
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ان الاسباب اmباشرة لإقدام الحكومة العراقية لاحتلال الكويت هي:

ااااوووولالالالاًًًً: اعـتــبـار- اســوة بالحكومــات العـراقـيــة السـابـقـة- ان الكويت جــزء من
العـراقl وان الاسـتـعـمـار البـريطاني هو الـذي اسـتـقطعـهـا منه وان عـمل العـراق

لاستعادة هذا الجزء السليب من اراضيه عمل مشرع.
: ورد في الوثائق البريطانيـة لعام ١٩٢٩(*). ان القوميu في العراق لا ً ثثثثااااننننييييااااًًً
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(*) تقـرير اmستـشار البـريطاني لوزارة الداخلية (ادمـوندز) الى وزارة اmستـعمـرات البريطانـية
عـام ١٩٢٩ حــول مـســتـقــبل مــحـافظة كــركـوك- مــحـفــوظة ضـمـن وثائق البــلاط اmلكي

العراقي).



يعـتقـدون بامكانيـة الاحتـفاظ بضـم كوردسـتان الجنوبيـة الى النهـايةl وان الكرد
سـيـسـعون للالـتحـاق ببني جـلدتهم في تركـيـا وايران لتكون دولة كـرديةl فـعلى

القوميu العرب التوجه نحو بني جلدتهم في الغرب والجنوب.
: ان الحكومـة التي تنازلت عن مناطق اقليـمية فـي اراضي ومياه الـعراق ً ثثثثااااللللثثثثااااًًً
لايران في اتـفـاقــيــة الجــزائر عــام ١٩٧٥ مــقــابل تخلي الحـكومــة الايرانيــة عن
مـســاعـدة الكرد في نزاعــهم مـعـهــاl كلفـهـا ثمــاني سنوات من الحـرب الـطاحنة
(١٩٨٠-١٩٨٨) لاسـترداد تلك اmنـاطق بعد سـقـوط حكومة الشـاهl نجم عنهـا
استنزاف موارد العـراق وتراكم الديون عليهl فلم تجد الحكومة مخـرجاً من الازمة
اmاليـة الا بالقيـام £غـامرة عـسكرية للاسـتيـلاء على اmناطق الغنيـة بالبتـرول في

الخليج مبتدئة بالكويت.
واذ امعنا النظر في الاسـباب اmباشـرة لاقدام الحكومة الدخـول في حرب طويلة
مع ايران او الحرب في الكويتl نرى ان خيـوطها ترتبط بالسياسة الخاطـئة حيال
حل اmســألـة القــومــيــة الكـردية. وبدلاً من اقــدامــهــا عـلى التنازل لـلأكــراد في
مطالبـهم اmشـروعةl تنازلـت عن مناطق اقليـميـة لحكومـة الشاه فـي ايران مقـابل
تخلـيـهــا عن الدعـم السـيــاسي والـعـسكـري للحــركــة الكردية اmسلـحـة بقــيــادة
مـصطفى البارزانيl ليـسـهل لها القـضـاء عليهـا. ولكن- كـما قلنا- كلفـه ذلك
ثمـان سنوات من الحرب اmـدمرةl ادخلتـهـا في مأزق مـالي واقـتصـادي لا مخـرج
منهl حاولت الخـروج منه بتلك العمليـة لاحتلال الكويت التي أتت على مـا تبقى
من الطاقات الاقتصادية والعسكرية للبلادl وفرض حصار اقتصادي على شعب

العراق وخلق حالة من الفاقة والعوز في عموم البلاد.
لقـد كـان مـفـتـاح التـحـاشي في كل ذلكl هو الـسـيـر باخـلاص في طريق الحل
السلمي والد�قراطي للمسألة الكردية واتباع سياسة التحالف مع القوى الوطنية
الاخـرى وإقامـة حكم إئتـلافي لمجـابهـة التآمـر الرجـعي والاسـتعـمـارىl والحفـاظ

على القدرات الاقتصادية والعسكرية للعراق.
وتجاه هذا الوضع اmـتأزم وتصعـيد الصـراع بu مختلف اطراف اmشـكلة وتجمع

المخـاطر عن احـتمـال اندلاع حـرب شاملـة ضد العـراقl وقـد خرج لـتوه عن حـرب
طاحنة مع ايران اسـتـمـرت ثمـان سنوات وأودت بحـياة ألآلاف اmؤلـفة من شـبـاب
العـراق واسـتنـزفت مـوارد الدولتu اللتـu أ¶تـا مـواردهمـا البـتــروليـةl رأيت من
الواجب التـدخل شخـصيـاً لدى السـيد الرئيس صـدام حـسu بهدف ايجـاد مخـرج
lباقناعـه لايجاد سبيل للتراجع بدلاً من احتـمال هز�ة عسكرية lللازمة الساخنة
لتغيـير مجرى الصراع من كـونه صراعاً بu الدول العربيةl ادى الى انقـسام حاد
في صفوفـها واضعف مواقفـها تجاه الاحتلال الاسرائـيلي لأراضي الدول العربية.
كمـا سيؤدي حـتماً الى زيـادة التواجد العـسكري والسياسي لـلدول الاستعـمارية
lنطقةmفي منطقة الخليج دفاعـاً عن مصالحها البتـرولية والستراتيجـية في تلك ا

الى صراع بu العرب من جهة وبu اسرائيل والدول اmؤيدة لها من جهة اخرى.
 ر£ا هناك قائل يقولl ما لك تتدخل في قضية لا ناقة لك فيها ولا جمل?

ولكنـني اقــول: لي فــيــهــا اكــثــر مـن ناقــة وجــمل. لأن نتــائج هـذه اmغــامــرة
lالعــسكرية التي تحــمل في طيــاتهـا احــتـمـال الـهـز�ة العــسكرية والســيـاســيـة
يتـحـملهـا العرب والـكرد على السـواء. فتـدخلت للـحيلـولة دون تصعـيـد التـوتر
ولتـحـاشي اندلاع حـرب شاملـة في اmنطقـة. ففـي ١١ آب ١٩٩٠ وجهت مـذكـرة

الى الرئيس صدام حسu هذا نصها:

بغداد في ١١/ ٨/ ١٩٩٠
السيد الرئيس اmوقر

تحـيــة خـالصـة… فـي هذا الظرف اmليء بالمخــاطر على مـســتـقـبـل البـلاد
واmنطـقـةl لي الأمـل بان ســيـادتـكم سـتــتــصــرفــون بالحكمــة الى جــانب
الشـجـاعـة لانقـاذ البـلاد من مخـاطر حـرب مـدمـرة والوصـول الى شـاطئ

السلام.
 تدور في ذهنـي فكرة رأيت من الواجب الافــصـاح بهــا لسـيــادتكم دون

اشغالكم £قدمات طويلة وهي:
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ان الدول الكبـرىl لأول مرةl قـد اجـتمـعت على اصـدار قرار من مـجلس
الامن يدين الاجراء العراقي في الكويت ويطلب انسحابه منها بدون قيد
او شرط. ورغم صدور القرار باجماع آراء الدول الكبرىl الاّ ان كل دولة
تتــصـرف حــيـاله بشكـل مـغـايـر للأخـرى. وابرز مــا في الأمـر هـو تحـرك
الولايات اmتــحـدة الامــريكيـة فـي نطاق حلف الشــمـال الاطلسـيl الامـر
الذي يثـرl حتـمـاlً حسـاسـية الدول الاخـرى. ان العـراق مـحاط بدول لهـا
مطامع اقليمية فـيه. وقد ذكرت لسيادتكم قبـيل انتهاء الحرب مع ايران
بأن تركيـا التي تطمع في استعـادة " ولاية اmوصل" الغنية بالبتـرولl قد
تكون البـديلة في سـلسلة المخططات اmدبرة ضـد العـراق اذا خـرج العـراق

منتصراً في الحرب مع ايران.
 ان بيــانكم بـشـأن احــتــمــال اعــتــداء اسـرائـيل على العــراق تحت مـظلة
. والآن تجــري امــريكـيــة شيء مــحــتــملl ولـكن غــيــر مــقــبــول عـــربيــاً
الاسـتعـدادات لخلق مظلة عـربية لكل الـقوات الاجنبـية الـتي تتجـمع في
اmنطقة. ويـعلم سيادتكم ان هنـاك قرارات عديدة من هيـئة الأ® اmتـحدة
ومـجلس الأمـن تدين جـمـيــعـهـا احـتـلال اســرائيل للاراضي العــربيـة في
الضـفـة الغـربيـة وقطاع غـزة وسـوريا ولبنانl ولـكن بقـيت تلك القـرارات
مجـمّدة بسـبب خلافـات الدول الكبرى حـيال تنفـيذها. انني اتـساءل; ألا
�كن اثارة مـسألـة كل " الاحتـلالات" في اmنطقـة الآن?l اقصـد بالضـبط
ربط قضية الكويـت وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأنهـا بقضية
تنفيـذ القرارات الآخرى لهـيئة الأ® اmتحـدة بشأن انسحـاب اسرائيل من

جميع الاراضي العربية المحتلة?.
وتوضيحاً لذلك اعرض على مقامكم ما يأتي:

 الطلب من هيئة الأ® اmتحدة ومجلس الأمن ما يأتي:
luتطوعmالعسكرية وا lسلحةm١- استعداد العراق لسحب كافة قواته ا

من الكويت مـقـتـرناً بجـدول زمنيl يحـدده مـجلس الأمنl مع انسـحـاب
اسـرائيل لقـواتهـا من الاراضي العـربيـة المحـتلة (الضـفـة الغـربيـة وقطاع
غـزة والجـولان والجنوب اللبناني) على ان يحـل قوات دوليـة مـحـايدة في

اmناطق اmذكورة.
٢- سـحـب القـوات الامــريكيــة من اراضي اmملكة الـعـربيــة السـعــودية
ومنطقة الخليج واحلال قوات عربية مـحايدة هناك لطمأنة السعودية على
الحـفاظ على سـلامة حـدودهاl واحلال قـوات دولية مـحايدة تحت اشـراف

هيئة الأ® اmتحدة في منطقة الخليج لحu عودة السلام الى اmنطقة.
٣- اجراء استفتاء او انتخابات حرة تحت اشراف هيئة دولية محايدة في
الاراضي الفلـسطينيــة المحــتلة عـام ١٩٦٧ لـيـقــرر الشــعب الفلسـطيني

مصيره بحرية تامة.
وعلى ضـــوء الاجــراءات اعـــلاهl يجـــري تنظيم الـعــلاقـــات العــربـيــة -
الاسـرائيليـة وفق ميـثـاق هيئـة الا® اmتـحدة لتـحـقيـق حل عادل وشـامل

mشاكل اmنطقة وتحقيق سلم دائم ووطيد فيها.
السـيـد الرئيس… هـذه فكرة أوليـةl وفي حـالة قـبـولهـا من قـبـلكمl �كن
دراستـها بالتفصـيل من قبل وزارة الخارجـية لصيـاغتها صـياغة قـانونية
ودبلوماسـية مشفـوعة بالوثائق الرسميـة اللازمة وتقد�ها الى هـيئة الا®
اmتحدة ومـجلس الأمن. ومن اmفيد جـداً مبادرة سيادتكم بالاعـلان عنها
اعـلامـياً للرأي الـعام العـربي والعـاmيl في اعـتـقـادي ستكـون نتائجـهـا

كالآتي:
lواغلب الظن انـهــا ترفــضــه l١- في حــالة رفـض اســرائيل للـمــشــروع
ستنبري الولايات اmتحـدة لدعم موقف حليفتها الستـراتيجيةl ولكن من
مـوقف ضـعيف فـي هذه اmرةl الأمر الذي سـيـؤدي الى زيادة الخـلاف في
الرأي بu الدول الـكبـرىl لأن الاتحــاد السـوفــيـاتي والـصlu العـضــوين

3334



الدائمu في مـجلس الامنl كـانا دوماً الى جـانب انسـحاب اسـرائيل من
الاراضي العـــربيــة المحـــتلةl وقــد يـؤدي ايضــاً الى تـخلخل في مـــوقف

فرنسا.
٢- يكسب تأييد الرأي العام العربي والإسـلاميl وحتى العاmي الى حدّ
ماl حول اجـراء حل شامل لقضايا اmنطـقة التي اندلعت فيهـا الحرب عدة

مرات.
٣- وفي حــال رفض هذه اmبــادرة السلـمـيــةl �كن تحــويل الـصـراع ضــد
الصهـيونيـة والامبـريالية الامـريكية الرافـضتu للانسحـاب من الاراضي
العربيـة المحتلة وتنفـيذ قرارات الهـيئة الدوليـةl وستنحـرج مواقف الدول

العربية اmرتبطة بالولايات اmتحدة.
ان هذا الـطلب يتـــفق مع الـشــعـــار القـــومي في ¢ـكu الشـــعب العـــربي
uالفلسـطيني «من ¢كيـنه» لتـقــرير مــصـيــره بنفـســه على وطنه فـلسط
ويعني هـذا التـمـسك بـالشـعـار الوطـني القـاضي بالـدفـاع عن اسـتــقـلال
البـلاد وحـريتـه اذا تـعـرضـا للعـدوانl ولكن اذا شـعـر الانســان بانه يقف
على ارضية هشة لا تقوى على حـملهl ليس بعار ان ينسحب ليقف على
ارضـيـة صلـدة تقـوى على حـمله. يـقـتـضي ان نفكر في وضـع العـدو في
الزاوية لا وضــعنا فــيـهــا. وقــد كـان العــراق يدافع عن اســتــقـلال ســائر

الاقطار العربية وقضاياها القومية الاساسيةl يجب ان يبقى كذلك.
عـهـدي بسيـادتكم انكم سـتـتـصرفـون بحكمـة لتـجنيب البـلاد مـزيداً من

الضحايا والآلامl وقد خرج تواً من مآسي حرب طويلة طاحنة.
مع تحياتي الخالصة.

المخلص
د. مكرم الطالباني

lذكـرةmللاقـتـراحات الواردة في ا uلم اكن اتوقع اسـتجـابة الرئيس صـدام حس

ولكنه جمع مـجلس قيادة الثـورة والقيادة القطرية لحـزب البعث الحاكم في مـساء
نفس الـيـوم ١٩٩٠/٨/١١ وعــرض عليــهم الفـكرة وكــأنهــا من عندهl بعــد ان
اجـرى عليــهـا تعـديلات لم تكن مــسـهلة لتـقــبلهـا من الجـهـات اmعـنيـة. ان طرح
الفكرة على المجلسu باسـمه قـد اكسبـها قـوة. ففي مـساء اليوم الـثاني ١٢ آب
١٩٩٠ اعلنهــا مـبـادرة سـلمـيـة لحـل كـافـة مــشـاكل اmنطقــة سـوية من مــحطات

الإذاعة والتلفزيون العراقية واليكم نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم
مـساهـمة مناّ فـي خلق اجواء سـلام حـقـيقي فـي اmنطقـة وتسهـيـلاً لوضع
اmنطقــة في حــالة اســتـقــرارl وكـشــفــاً لزيف امــريكا وحليــفـتــهــا اmسخ
اسرائيلl وفـضحاً لعمـلائها الصغار وجـرائمهم ضد الأمة وتوكـيداً للحق
من موقع الاقتـدار اmؤمن بالله والشعب والأمةl قررنا ان نتـقدم باmبادرة

التالية:
 لقــد حــاولت الولايات اmـتـحــدة الامــريكـيـة ان تـغطي على تحــركــاتهــا
اmعـــادية للانســـانيــة وشـــعــوب اmنطـقــة بدعـــوى ان قــرارات اmقــاطـعــة
الاقـتـصـادية للعـراق هي احـتـجـاج علـى مـسـاعـدة العـراق لأهل الكويت
الذي انقـــذوا انفــســهم من حـكم آل صــبــاحl ثم طار صــوابـهــا يوم قــرر
uالكويتـيون والعراقـيون اعـادة وصل ما قطعـه الاستـعمار الانكلـيزي ب
العــراق والكويت بعــد ان كـانت الكـويت جـزاءً من العــراق حـتـى الحـرب
العـاmية الأولىl ولم يعـترف العـراق £ا اقدم عليـه الاستـعمار من الجـر�ة
حتى الوقت الحـاضرl ثم راحت امـريكا تحشد الأسـاطيل الحربيـة واسراب
الطائـرات وتدق طبــول الحــرب ضـد الـعـراق بـدعـوى مــواجــهــة التــهــديد
العـــراقي للســـعــودية. وان شـــرارة الحــربl ان هي ابـتــدأتl ســتـــحــرق
الكثـيــرين وتسـبب mن يكون في مــيـدانهـا ويلات كـبـيـرةl وبـغـيـة وضع
الحـقــائق كـمـا هـي في مـواجـبــة الرأي العـام العــاmي والغـربي منـه بوجـه
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خـاصl وكـشف زيف ادعـاءات امـريكا فـي انهـا تناصـر قـضـايا وحـقـوق
الشعوب وتسعى للمحافظة على أمن ومصالح الغرب فحسب.

فـإني اطرح ان تحل كـل قـضـايا الاحـتـلال والقـضـايا التـي صـوّرت بأنهـا
احـتلال في اmنطقـةl كلهـا وفق اسس ومبـاد� واحدة ومنـطلقات يضـعهـا

مجلس الأمنl كما يلي:
١- إعداد ترتيبات انسحاب وفق مـباد� واحدة لانسحاب اسرائيل فوراً
lوسـوريا ولبنان uوبلا شـروط من الاراضي العـربيـة المحـتلة في الفلـسط
وانســحــاب ســـوريا من لبنـانl الانســحــاب بu العـــراق وايرانl و وضع
ترتيبات لحالة الكويتl وان تنسحب الترتيبات العسكرية في توقيتاتها
وكل ما يتصل بهـا من ترتيبات سياسـيةl على كل الحالات و وفق نفس
الأسس واmبـاد� واmـنطلقـات اmعـتـمــدةl آخـذين بنظر الاعـتــبـار الحـقـوق
التاريخـية للعـراق في ارضهl واختـيار شعب الكويـت. وان تكون البداية
uمـبتـدئ . في تطبـيق البـرنامج mا هو اسبق للاحـتـلال وما سـمي احـتلالاً
بتطبيق كل مـا صدر من قرارات لمجـلس الأمن وهيئة الا® اmتـحدة لكل
الحالاتl وهكذا وصولاً الى اقرب حالة فيها. وان تطبق نفس الاجراءات
التي اتخذها مجلس الأمن حيال العـراقl تجاه من لا يلتزم بهذا الترتيب

او يتجاوب معه.
٢- بقصـد اظهار الأمور على حقـيقتهـا امام الرأي العام العـاmي ليحكم
وفق شـروط موضـوعيـة بعـيداً عن الرغـبة والـضغط الامـريكيlu نرى ان
تنسـحب فـوراً من السـعـودية القوات الامـريكيـة والقـوات الاخـرىl التي
اســتـجــابت mؤامــرتهـا وان تحـل مـحلهــا قــوات عـربيــة يحــدد حـجــمـهــا
وجنسـيــتـهـا وواجـبـاتهـا وامـاكـن تواجـدها مـجلس الأمن الـدولي يعـاونه
الامu العـام للا® اmتـحـدة وبالاتفاق علـى جنسيـات القـوات العـسكرية
بu العـراق والسـعـودية وان لا يكون مـن بينهـا قـوات من حكومـة مـصـر

التي اتخذت منها امريكا متكأ لها في مؤامرتها ضد الأمة العربية.

٣- ان تجـمـد فـوراً كل قـرارات اmقـاطعـة (الحـصـار) ضـد العـراق وتعـود
الأمــور الى مـجــراها الطبــيـعي فـي التـعــامل الاقــتـصــادي والسـيــاسي
والعلـمي بu العــراق ودول العــالم ولا تعــود تلـك القــرارات الى البــحث
lا ورد ذكره في (١m والتطبـيق الاّ على من تنطبق عليه في حـالة خرقـه

l٢ ٣) اعلاه.
 وفي كل الاحــوال عندمـا لا تتــجـاوب امـريكا وحـلفـاؤها والصــغـار من
عـملائهـا مع مبـادرتنا هذهl فاننا سـنقاوم بقـوةl نحن والخيّـرون من أبناء
lالامة الـعربيـة والعراق العظيم نزعـاتها الشـريرة ومخططاتهـا العدوانـية
وسننتــصـر بعــون اللهl وسـيـندم الاشـرار على فــعلتـهـم بعـد ان يخــرجـوا

مدحورين ملعونu من اmنطقة يجرون اذيال الخزي والعار.
والله اكبرl وليخسأ الخاسئون

     uصدام حس
  ١٢/ ٨/ ١٩٩٠
٢١/ محرم/ ١٤١١هـ

5'( Â«b3 fOzdK# ¢WLOK'#« …—œU2*« ≠ W#u( 5UE(ö+
كـان الهـدف الاســاسي للاقـتـراح اmقـدم للـرئيس العـراقي صـدام حـسu لـلقـيـام "

£بادرة سليمة" هو افساح المجال للانسحاب من الكويت دون فقد ماء الوجه.
الاّ ان التـفكـيـر بإيجـاد وسـيلـة للتـراجعl اقـتـضـى وزن القـضـايا اmلتــهـبـة في
اmنطقـة بشكل دقـيق والبـدء بحل اmسـائل من التي هي ملـتهـبـة الآن والتي ادت
الى وضع ساخن ينذر باندلاع حـرب شاملةl الا ان الرئيس صدام حـسu قد وضع
جـمـيع اmسـائل الاخرى حـسب التـسلسل الـتاريخـي لحدوثهـا في اmقـدمـة دون ان
يعطي وعداً قاطـعاً بالانسحاب من الكويت. وتضـمن البيان هجوماً عنـيفاً على
الولايات اmتـحدةl في حu ان التـعامل من اجل حل اmشـاكل اmسطرة في البـيان

سيجرى معها وهي التي تلعب الدور الحاسم في حلها.
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لقد جـربت الدول العربية اجـبار اسرائيل عـلى الانسحاب من الأراضي العـربية
المحتلة بـالقوة العسكـرية وحدثت خمـسة حـروب كبيـرة في اmنطقةl ولكـن بسبب
lتحدة للمـوقف العدواني لحليـفتهـا (الستراتيـجي) اسرائيلmمسـاندة الولايات ا
¢كنت من تجميد جـميع القرارات الصادرة من الهيئة الدولية القـاضية بانسحاب
اسرائيل. ويطلب الرئيس العراقي الآنl بعد اضافة مشكلة الكويت الى اmشاكل
القـائمـة في اmنطقـةl انسـحـاب اسـرائيل "فـوراً وبلا شـروط" من جـمـيع الاراضي
lالعـربية وان ينـظر في موضـوع  مـا سمي بـ "احـتـلال الكويت" الى اخـر القائمـة
واذا رفض اسرائيل الأنسـحاب من الاراضي العـربية تفرض عليـه الهيئـة الدولية
نفس العقوبات اmفـروضة على العراق. واmعروف ان الولايات اmتحدة اسـتخدمت
حق الرفض (الفـيتو) مـرات في مجلس الأمن لصـالح اسرائيلl فكـيف الآن وقد
مس العـراق اmـصـالح السـتــراتيـجـيـة للـولايات اmتـحـدة الامـريـكيـة وحليـفــاتهـا
باحــتـلال الكويت?. وبدلاً مـن ان �هـد الرئيـس العـراقي الطـريق امـام انســحـاب
اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة من خلال مـساومات معقدة بينه وبu الدول
العربية التي احتلت اراضيهاl وضع اmسألة الصعبة واmعقدة في اmقدمة. ان الف
lسائل السهلة الـقابلة للحلmعقدة هو ان تبـدأ باmسـائل اmباء الدبلوماسـية لحل ا
lشـاكلmسـائل الاخرى الاكثـر صعـوبة. اما الذين يرفـضون حل اmوقد ¢ـهد لحل ا
فانهم يضـعون في اmقـدمة اmسألة الصـعبـة التي تقف بوجه حل اmسـائل الاخرى.
ومن الصــعب التــسـاوي بu الانســحـاب الاســرائيلي الذي لا يؤيـده بعض الدول
الامـبـريـاليـة والانسـحـاب مـن الكويت الذي اجـتــمـعت الدول الكبـرى والمجــتـمع

الدولي قاطبة للمطالبة به.
" من السعودية لتحل ان اmطالبة بانسحاب القوات الامريكية وحـلفائها " فوراً
مـحلها قـوات عـربية " يحـدد حجـمـها وجنسـيـتهـا و واجبـاتهـا واماكن تواجـدها
مجلس الأمن" سـيكون عبر مناقـشات لا نهاية لهاl واشـترط البيان عـدم اشراك
القـوات اmصـرية في تلك القـوةl ان هذه الشـروط تفرغ اmبـادرة من عنصـر كـسب
الرأي العـام العـربي والدولي حـولهـا. ان العراق حـشـد قـوات هائلة كـسبت خـبـرة

واســعــة في فنـون القــتــال خــلال سنوات الحــرب مع ايران وان مــصــر هـي الدولة
العــربيـة الوحــيـدة التي بامكـانهـا الاسـهــام في الحـفــاظ على الامن في اmنطـقـة

وطمأنة السعودية وإزالة مخاوفها.
ان حل مشـاكل اmنطقة بشكل متـوازن وواقعي وبالتـعاون مع الدول التي تؤيد
ذلكl هو الذي يؤدي الى رفع العقوبات الأقـتصادية والسياسـية عن العراق. الاّ
ان الرئيـس العــراقي في بيــانه يـطلب من الهــيــئــة الدولـيــة التي توجــهــهــا الآن
الولايات اmتحدة الامريكيـةl فرض الحصار الاقتصادي والـسياسي على اسرائيل

وعلى سوريا وعلى ايرانl اسوة بالعقوبات اmفروضة على العراق.
ويظهــر من الفـقــرة الاخـيـرة من الـبـيـانl ان الرئـيس العـراقي كــان يعـتــقـد ان
جمـاهير الامة العـربية ستـقاتل الى جانـب العراق في حالة عـدم تجاوب الولايات
اmتـحدة وحلفـائها والدول الـعربيـة التي رفضت الاحـتـلال العراقي للكويت. وقـد
وضع حـسـاباته على "اmنـاخ الدولي" وعـدم قـدرة الولايات اmتـحـدة على الدخـول
في حرب كبـيرة وطويلة وشبيهة بحـربها في فيتنامl وانه سيـخرج من هذه الحرب

ايضاً منتصراً عسكرياً.
ولكن الولايات اmتحدة واسرائيل اعلنتا عن رفضـهما للمشروع العراقي للحل
الشامل mشاكل اmنطقة سويةً وطالبت الولايات اmتـحدة تنفيذ قرار مجلس الامن
بدون قـيــد او شـرط. وكـان هـذا الرفض مـتـوقــعـاً بل ومـؤكــداً. ولكن كـمــا قـال
(يفـغيني بر�اكـوف)(*) ان نتـائج هذا الاقتـراح من الرئيس العراقي هي ( تأثـير
سـيـاسي دعـائي داخليl فلقـد ازداد فـعلاً في الـعالم الـعربي الاعـجـاب بالعـراق
الذي اعـتـبـر انه اmناضـل الحـقـيـقي الوحـيـد في سـبـيل حل اmسـألة الفلـسطينيـة.
ويجب القـول بصـراحة ان الجـماهيـر العـربيـة كانت ترى في احـتـلال الكويت ثمناً

يستحق دفعه لقاء حل اmسألة الفلسطينية.)
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(**) اmصدر السابق.

ومن اmعـتـقـد ان الرئيس العـراقي اسـتـهـدف من وراء " اmبـاردة السلمـيـة" هذه
كــسب الـرأي العــام العــربي والاســـلامي الى جــانبــه. ولـكن اmوافــقــة عـلى هذا
الاقـتراح وبالصـيغـة التي اعلنهـا الرئيس الصدام حـسlu كـانتl حسب اعـتقـاد
العــديد من قـادة الدول الغــربيـةl تعـني مكافـأته وتـشـجـيــعـه على العــدوان في
اmستـقبل ايضـاً. وقد كـانت مكافأة اmعـتدي الاmاني في مـيونخ ماثلـة في ذاكرة

العديد من القادة الذين شاهدوا مآسي الحرب العاmية الثانية.
: "مـا اmانع وتسـاءل اmندوب الشخـصي للرئيس السوفـياتي (بر�اكـوف) قائلاً
عموماً من مـحاولة استخدام اهتمام العرب الشـديد بحل اmسألة الفلسطينية في
اجـبـار العــراق على الانسـحـاب من الكـويت? ومـا الذي كـان �نع مـن اسـتـخـدام
التـسوية السـياسـية للأزمـة التي نشبت بـسبب الكويت كـدفعـة نحو حل اmسـألة
الاخرى بالغة الاهمية بالنسبة لأمن اmنطقةl أي النزاع العربي الاسرائيلي.)(**)
يظهـر من الاراء السـابقـة واللاحـقـة لاحتـلال الكويـتl ان الاتحاد السـوفـيـاتي
كـان يتبـنى حل جمـيع مـشـاكل اmنطقـة تحت اشراف اmنظمـة الدوليـة لتـقليل دور
الولايات اmتـحــدة عـبـر حلف الشـمــال الاطلسي (الناتو). ولكـن يجب القـول ان
سـيــاسـة الاتحــاد السـوفــيـاتـي هذهl لا �كن ان تشق طريـقـهـا عــبـر اmـوانع التي

خلقتها قرابة قرن من المجابهة بu الآيديولوجيتu الرأسمالية والشيوعية.
اذاً ان اmبــادرة اmعلنة من قــبل صـدام حــسu في ١٢ آب ١٩٩٠ وبالـصـيــغـة
اmذكـورة لم تكن موفـقةl وقـد غلفت بهالة من الدعـاية الدبلومـاسيـة والاعلامـية

غير اmقبولتu من قبل الرأي العام العاmي.
وقد اسـتهـدفت من مداخلتي في الحـدث الساخن نفس فكرة بر�ـاكوف وهي ان
العرب سينظرون بعu الاعجاب للعمل الدبلوماسي للرئيس العراقي اذا بادر في
الانسـحاب مـن الكويت مقـابل " وعـد" من الدول الحليـفـة لايجاد تسـوية عـادلة
للمـسألة الفلسطـينية تؤدي الى انسـحاب اسـرائيل من الاراضي العـربية المحـتلة

وتجنب اmنـطقـة من خطـر انلاع حـرب شــاملة تخـفـي في طيـاتهــا هز�ة عــسكرية
وسياسية للعراقl يتحمل نتائجها الشعب العراقي.

تجـاه هذا الـوضع اmعـقــدl رأيت من اmناسب ان اقــوم £داخلة اخـرى اخـص بهـا
lعلى التـهوس والتـهوّر uبنيmوا uخطأ النشـاط الدبلوماسي والاعلامي العـراقي
مع التــأكــيــد عـلى الســيــر في طـريق حل اmشكـلة سلمــيــاً رغم رفـض الولايات
اmتـحدة لتلـك اmبادرةl فـوجـهت رسالة اخـرى الى الرئيس العـراقي السـيد صـدام
lأي في اليـوم الثاني لإعلان مبـادرته السلمية lبتاريخ ١٣/ ٨/ ١٩٩٠ uحس

وهي:

 بغداد في ١٣/ ٨/ ١٩٩٠ 
السيد الرئيس المحترم

تحيـة خالـصة… ان سرعـة الرد الامـريكي- الاسرائيلي الرافض mبـادرتكم
مسـاء يوم ١٢/ ٨/ l١٩٩٠ لا تفسّـر الاّ بخشيـتهمـا من حصـرهما في
الزاوية امام الرأي العـام العربي. ان الولايات اmتحدة التي كـانت تعرقل
دوماً قرارات الهيئة الدوليةl تحاول احـتواء اmبادرة وافراغها من محتوى
. فتجاه هذا الوضع الجديد اعتقد شموليتها لحل مشاكل اmنطقة مجتمعةً
بضــرورة اmبــادرة لتــثــبــيت وتطوير عــرضـكمl ليكون اكــثــر تقــبــلاً من

الاوساط الدوليةl وذلك كما يأتي:
١- صياغـة هذه اmبادرة صياغـة سياسيـة- قانونية وفق الاعراف اmتـبعة
في الهـيـئات الدولـيةl تقـوم بهـا وزارة الخـارجيـة مـدعـمة بـوثائق الهيـئـة
الدوليـة القـاضـية بإدانـة اسرائيـل لاحتـلاله اراضي اربع دول عـربيـة ذات

سيادة. تقوم بتقد�ها الى هيئة الا® اmتحدة ومجلس الأمن.
٢- اجـراء اتصـالات مـكثـفـة مع السكرتـيـر العـام لهـيـئــة الا® اmتـحـدة
واعضـاء مجلس الأمنl مع اعطاء الاهمية لـلاتصال بالدولة السوفيـاتية
وجـمهـورية الصu الشعـبـيةl لبـيان المخـاطر الناجـمة عن تحـرك الولايات
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اmتـحـدة وحليـفـاتـهـا الأطلسـيـة £عـزل عن مـجلس الأمـن على مـسـتـقـبل
اmنطقــةl ولبـيـان رغـبـة الـعـراق في حل جـمـيع الـنزاعـات القـائمـة فــيـهـا

بالطرق السلمية لإحلال سلم دائم ووطيد فيها.
٣- التـحــرك السـريع لشــرح ابعـاد مــبـادرتكم للدول الـعـربيـةl وخــاصـة
اللواتـي لم تقف لحــد الآن الى جــانب الـولايات اmتــحــدةl بهــدف كــسب

تأييدها للحل الشامل mشاكل اmنطقة.
٤- قيام اجهزة الاعلام بتوضيح محتوى اmبادرة. وتوضيح قرارات هيئة
الا® اmتحدة ومجلس الأمن بشأن ادانة العدوان الاسرائيلي على البلدان
العربية واحتلال اراضيها منذ ربع قـرن بتأييد ومساندة الولايات اmتحدة
lتــهـورmوتعطيـلهـا لتلك القــرارات. كـمـا اقــتـرح التــخلي عن الاعـلام ا
luومـسـاهمة رجـال الدولة الـكبار فـي توضيح قـضـايا السـاعـة للمـواطن

والاتصال بالرأي العام والسماح له ببيان رأيه بحرية.
السيـد الرئيس… انني اعتـقد ان الدولة مقـصرة دبلوماسـياً واعلامـياً في
وضع قـضايا الـشرق الاوسط على الطـريق الصحـيح. ان الرأي العـام في
هذا العصر يستـجيب للمبادرات السلمية والدبلوماسيـة الهادئة اكثر من
الاسـتجـابة لقعـقعـة السـلاح. وعلى الرغم من اسـتعـداد الشعب العـراقي
لتقـد§ اكبـر التضـحيـات دفاعـاً عن حريتـهl غير اننـا نأمل ان تتصـرفوا

بحكمة وصبرl لتجاوز الصعوبات والخروج من هذه الأزمة سلمياً.
مع تحياتي الخالصة.

د. مكرم الطالباني 

WM,U'#« WIDM*« w. À«b(ô« dO%
على اثر ااmبـادرة السلـمـية لـلرئيس العـراقي صـدام حـسu في ١٢/ ٨/ ١٩٩٠
والطلـب بحل جــمــيع مــشــاكـل الشــرق الاوسط £ســتــوى واحــد وانـهــاء جــمــيع
الاحـتلالات في اmنطقـةl خـرجت مظاهرات في العـديد من البلدان العـربيةl منهـا
الجـزائر وتـونس والأردن واليـمن تأييــداً لتلك اmبــادرة. وبات واضـحـاً ان التــيـار
الاسـلامي في تلك الاقطار هو الذي تبنى تأييـد تلك اmبـادرة لتشـديد معـارضتـه
ضـد حكومـاتها من جـهـة وتبني حل اmسـألة الفلسطينيـة من جـهة اخـرى. فـجلب
. وفي ١٥/ ٨/ ١٩٩٠ اعلن الـرئيس صدام ذلك اهتمـام الرئيس العراقـي لاحقاً
حسu انهـاء حالة الحرب الـقائمة مع ايران رسـمياً والقـبول ثانيـة باتفاقيـة الجزائر
مع حـكومــة الـشــاه عـــام l١٩٧٥ والبـــدء بالانســـحــاب ¶اّ تـبــقى مـن الاراضي

الايرانية المحتلة الى الحدود اmعترف بها في تلك الاتفاقية.
 وقـــد جــــاء في رســـالـة الرئيـس العـــراقـي الى الرئـيس الايرانـي علي اكــــبـــر

رفسنجاني بتاريخ ٣٠ ¢وز ١٩٩٠ حول مستقبل شط العرب ما يأتي:
 ٦- ان يجــري الحــوار حــول شط الـعـرب عـلى اســاس العناويـن الثــلاثة

التالية:
أ) السيادة الكاملة عليه للعراق كما هو حقه التاريخي اmشروع.

ب) السـيــادة الكاملة للعــراق على شط العـرب مع تـطبـيق مـفــهـوم خط
(تالوك) في حــقــوق اmلاحـة بـu العـراق وايـرانl £ا في ذلك حق اmلاحــة

والصيد واmشاركة في ادارة اmلاحة فيه وتقاسم الارباح فيها.
ج) احالة موضوع شط العـرب للتحكيم وفق صيغة يتفق عـليها الطرفان
مع الالتـزام اmسـبق بالقـبول £ا سـيـسـفر عنـه التحكيـم. وحتى تبـت جهـة
التـحكيم بالأمـرl يبـاشـر بتنـظيف شط العـرب وفق صـيـغـة يتـفق عليـهـا

الطرفانl ليكون صالحاً للاستعمال واmلاحة.
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(*) عمليـات الانفال… قامت الحكومـة العراقيـة باستعـمال الاسلحة الكمـياوية في كوردسـتان
واعــتـقــال حـوالي ١٨٠ الف من الـكردl بضـمـنهم النســاء والاطفـال وارســالهم الى ســمت

مجهول.
(**) بيـان ١١ آذار ١٩٧٠ هو الاتفــاقـيـة التي عـقـدتهــا الحكومـة العـراقـيـة مـع قـائد الثـورة
الكردية اmرحــوم مـصطفى البــارزاني لحل اmسـألة الـكردية على اسـاس منـح الأكـراد الحكم

الذاتي والحقوق الثقافية.

وفي الرسـالة فـقـرة تـقـضي بأن الإخـلال بأي بند من بنـود الاتفـاق يعـتـبـر اخـلالاً
بجـمــيع بنود الاتفــاق بu الطرفu. ومن الجــديد بالذكـر ان اتفــاقـيـة الجــزائر قـد
ابرمت بـu العـراق وايـران بوســاطة من الرئيس الجــزائري هـواري بومـديـنl تنازل
فـيهـا العراق عن سـيادته عـلى قسم من اراضـيه ومـياهـه مقـابل تخلي ايران عن
تقـد§ اmـسـاعـدات والتــسـهـيــلات العـسكريـة للثـورة الكردية بـقـيـادة مــصطفى
البـارزاني. وهذه الفقـرة تذكيـر لأيران بان تقـد§ أية مسـاعدة للكرد في نضـالهم
ضد حكومة العراق يعتبر اخلالاً بجميع بنود الاتفاقية. وقد تنازل العراق £وجب
تلك الاتفاقية عن سـيادته على قسم من مياهه في شط العرب فاعـتبرت الحدود
بينهما £وجب خط (تالوك) و£وجب هذه القاعـدةl تكون الحدود للدول اmتشاطئة

على نهر مشتركl الخط الوسطي للمجرى.
 وواضح ¢امـاً ان الرئيس صـدام حسـu لم يهدف من الـتزامـه باتفـاقـية الجـزائر
التي قــاتل ثمـان سـنوات من اجل الغــائهـاl ان يجــعل من ايران عـمــقـاً لطـيـران
جيـشه في حالة اندلاع الـقتال في اmنطقـة فقطl بل لذات الاهداف السـابقة التي
تنازل لـهـا لحكـومـة الشــاهl وهي الكـف عن تقــد§ اmسـاعــدات والتــســهـيــلات
العـسكـرية للاحـزاب الكوردســتـانيـة التي كــانت تقـاتل ضـده قــبل وابان الحـرب
العـراقــيـة- الايرانيـة. وقــد صـرح الرئيس صــدام حـسm uؤلف هذا الـكتـابl ان
الايرانيu اجـروا اتصـالات مع اmعـارضu الكرد فـور حـدوث الازمـة مع الولايات
اmتحـدة. وما كان الرئيس العراقي يتـوقع انضمام الجمـهورية الاسلاميـة الايرانية
الى الولايات اmتـحدة وحلـيفـاتهاl رغم تـنديدها بالغزو العـراقي للكويتl لأنهـا
تخشى زيادة التواجـد العسكري الامريكي في منطقة الخليج التي تعـتبرها ايران
مـجـالهـا الـسـيـاسي والجـغـرافي. وكـان أولـى بالرئيس العـراقي حل مــشـاكله مع
الكردl وقـد ابدت الاحـزاب الكوردستـانيـة اسـتعـدادها للحـوار مع الحكومـة لحل
اmشكلة الكردية مـعـها سـلميـاlً واكـثر من ذلكl فـقـد حذّر الامـu العام للاتحـاد
الوطني الـكوردسـتــاني السـيــد جـلال الطالـبـاني في رســالة خـاصــة الى الســيـد
الرئيس صـدام حـسlu حـملهـا اليـه (اmؤلف) المخـاطر المحـدقـة باسـتـقـلال البـلاد

وابعـاد " اmؤامرة الامـبرياليـة الصـهيـونية الطورانـية" على العـراق. وقد جـاء في
الرسالة اmؤرخة في ١٤ حزيران ١٩٩٠ ما يأتي:

(في هذه الظروف الخطيـرة والدقـيـقـة التي �ر بهـا شـعـبنا العـراقي بقـومـيتـيـه
العربيـة والكرديةl حيث تتراكم الاخـطار وتتلبد اجواء اmنطقـة بغيوم التـهديدات
العدوانيـة الاسرائيلية واmؤامـرات الطورانية (ويقصـد التركيـة- اmؤلف) اmعادية
للأمـتu الشقـيـقتu العـربيـة والكردية يشـرفني ان ابلغ سيـادتكم اmوقف اmبـدئي
الثـــابـت للاتحـــاد الوطـني الكـوردســـتـــاني في الـوقـــوف اmطلـق واللا مـــحـــدود
واللامشروط بجانبكم وضمن شعبنا الـعراقي الأبي في التصدي لعدوان اmعتدين
الصـهـاينة وحلفـائهم الامـبـرياليu والطورانيu وغـيـرهم من الطامـعu في ثروات
العـراق ومـيـاهـه واراضـيـه والعـاملu علـى منعـه من التـقـدم الحـضــاري والعلمي

والصناعي والثقافي… الخ).
 وبعـد ان طلب جــلال الطالبـاني اطلاق ســراح اmعـتـقلu واعـادة اmبــعـدين في

عمليات الانفال(*)l وتطبيق بنود بيان ١١ آذار ١٩٧٠(**).
اخـتـتم رسـالتـه قـائلاً: (اسـمـحـوا لي ان اردد حـقـيـقـة وهي ان الدواء الشـافي
لجـميع مـشـاكلنا العـراقـية ليس الاّ الـد�قراطيـةl التي نرجـو ارسـاءها على اسس
سلمية من حقوق وحريات د�قراطية وانتخابات حرة وصحافة حرة واحزاب حرة.)
وقد اهمل الرئيس العـراقي هذه الرسالة كما اهمل جـميع الاتفاقات مع الجـبهة
الكوردستانية في كيفية البدء بالحوار لحل اmشكلة الكردية ومشاكل العراق عن

طريقه.
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وقد ادى هذا اmوقف السـلبيl بل اmعارض لحل اmسألة الـكردية الى يأس قادة
الاحـزاب الكوردسـتانيـة تجـاه موقـف الحكومة العـراقـيـة من حل قضـيـتـهم. فقـد
صـرح رئيـس الحـزب الد�قـراطـي الكوردسـتـانـي السـيـد مــسـعـود البــارزاني الى
(السفـير اللبنانيـة) قائلاً " ان القـضية الـكردية لا تحل الاّ مع نظام بديل للنظام
الحــاليl وان جــبـهــة مــعــارضــة عـراقــيــة على وشك الـتكوين للإطـاحـة بالـنظام

العراقي.)

À«bŠ_« dOÝ WFÐU²#
احــتـجــزت القــوات العــراقــيــةl عند احــتـلالـه للكويت مــئــات من رعــايا الدول
الاوروبيـة مع اسـرهم ونقلهم الى العـراق لتـوزيعـهم على اmنشـأت السـتـراتيجـيـة
التي توقــعت الحكومـة تـعـرضـهـا لـلضـرب من الجـوl لـيكونوا £ثـابـة درع بشـري
لوقاية تـلك اmنشآت. وكانت تـلك الدول تطالب بالسمـاح لرعاياها بتـرك العراق
وارسلت عـدة وفـود غـير رسـمـيـة لاقناع الرئيس العـراقي صـدام حـسu بالافـراج

عنهم.
 طالب العــراق في ١٨/ ٨/ ١٩٩٠ برفع الحــصـار الاقـتــصـادي عنه مــقـابل
السمـاح للاجانب £غادرة الكويت والعـراق الى بلادهم إلاّ ان مجلس الأمن طالب

بالسماح لهم £غادرة البلدين بدون قيد او شرط.
 ان القوانu الدوليـة لا تسمح للحكومات بحـجز اmدنيu كرهائن او تعـريضهم
لمخاطر الحرب عـمداً. الاّ ان الرئيس العراقي ردّ على قرار مـجلس الأمن القاضي

بالسماح للاجانب بالعودة الى بلادهم بشروط منها:
١) ان يتـعـهـد مـجلـس الامن £وافـقـة الولايات اmتـحـدة علـى سـحب قـواتهـا من
اmنطقــة وفق جــدول زمني لا يزيد عن فــتـرة مــجيء تلك القــوات اليــهـا وان
يتـعهـد مـجلس الأمن الى جـانب تعـهده لـلسعـوديةl بأن يقف عـسكرياً ضـد
العـراق بصـورة جـماعـيـة مع من يلتـزم بقـراره ان حـاول العـراق العـدوان على
السعـودية. وفي نفس الوقت يتعهد كل من العـراق والسعودية بعـدم اعتداء

أي منهما على الآخر وعدم الاضرار £صالح الآخر.
٢) او ان يتـعــهـد مــجلس الأمن بضـمــان السـلام والأمن في اmـنطقـة كلـهـا وفق
الاسس العـامة الـتي وردت في مبـادرتنا في ١٢/ ٨/ ١٩٩٠ وان تنسـحب
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القوات الاجنبية من الاراضي اmقدسة في النجد والحجاز.
٣) وفي حالة تحـقق أي من البندين (١)l (٢) ¶ا ذكرl يسمح للأجانب بـالسفر

فوراً وفق اختيارهم وحريتهم.
٤) وإن لم يكن بالأمـكان تحـقق مـا ورد اعـلاه او الـتـعلل بأي سـبب كــانl فـإنه
يكفي بالـنسـبـة لنا ان يـعلن رئيس الولايات اmتــحـدة الأمـريكيـة الـتـزامـاً او
تعـهـداً خطيـاً لا لبس فـيهl بسـحب قـواته وقـوات حلفـائه من اراضي العـرب

ومقدسات اmسلمu… الخ.
٥) ترك موضوع الكويت ليعالجه العرب كشأن عربي.

 ان الولايات اmتـحدة تعتـقد ان الجـو خلا لهـاl بعد انهـيار الدولة السـوفيـاتية
الاتحاديةl لتقوم فعلاً بقيادة العالم. وقد شكلت قوات الانتشار السريع للتدخل
سـريعاً فـي أي جزء من العـالم تتـعـرض مصـالحـها للخطـر او لاستـعـادة مراكـزها
التي خــسـرتهـا ســابقـاlً والآن مطلـوب من الرئيس الامـريـكي ان " يقـدم تعــهـداً
خطيــاً واضـحــاً لا لبس فـيــهl بسـحب قــواته وقـوات حلـفـائه من اراضي الـعـرب
ومـقـدســات اmسلمu.) وهو يعـرف جــيـداً ان الرئيس الامـريكـي سـوف لا يرضخ

للابتزاز بوجود عدة آلاف من العوائل الأوروبية كرهائن لديه.
ولكن بـالطلب من الحـلفــاء الانســحــاب من " اراضـي العــرب" و" مــقــدســات
اmسلمـu" يهـدف الى اثارة الرأي العــام للأمـة العــربيـة واmسلمu ضــد الولايات
اmتـحدة وحلفـائهـاl وفي حالة نجـاحـه في تحريك الأمـة العـربية في سـائر الاقطار
العربية التي للولايات اmتحدة وحلفائها مصالح اساسية فيها وكذلك في البلدان
الاسـلامـيـةl فانـه يجـبر الولايـات اmتـحدة علـى الدخـول في حوار مـعـه لتـحـقـيق
الفـقـرة (١)l (٢) من هذا البـيـانl وهو اخـراج الولايـات اmتـحـدة وحلفـائهـا من
اmنطقــة وترك امـر مـعـالجــة هذه اmشكلة لمجلـس الأمنl وهو يأمل ان لا يسـتــمـر
الاتفـاق في اmوقف من العـراق بu الدول الكبـرى الدائمـة العـضـوية في المجلس.
كـمـا انه يحـاول اخراج مـسـألة الكويت من جـدول عـمل مـجلس الأمن وتركـهـا "

ليعالجها العرب كشأن عربي".

وتوافقاً مع هذا اmوقـفl امرت الحكومة العراقيـة في ٢١/ ٨/ ١٩٩٠ سفارات
الدول الاجنبــيـة في الكويت بـغلق ابوابهـا ومــغـادرة الدبلومــاسـيu فـيـهــا خـلال
خمـسة ايام. كـما اعلـنت الحكومة توزيع رعـايا الدول الغربيـة الذين اسمـاهم بـ "
الضــيـوف" على اmنـشـآت العــسكرية والاقـتــصـادية الحــيـوية كـ(درع حـي) ضـد

الهجمات العسكرية للولايات اmتحدة وحليفاتها من دول الغرب.
 ان الرئيس العـراقي اتخـذ هذا الاجـراء بعد يوم واحـد فـقط من اقـتراحـه الذي
اعلنه في ١٩/ ٨/ l١٩٩٠ دون افـساح المجـال حتى لدراسـة ذلك الاقتـراح لأن
الكويت لم تعد دولة ذات سيادةl بل محافظة عراقيةl فلا يجوز بقاء السفارات

فيها.
 وتجاه هذا اmوقفl قامت الولايات اmتـحدة والدول الاوروبية بتصعـيد التوتر.
فـفي ٢١/ ٨/ ١٩٩٠ اعلن الاعضـاء التسـعة فـي اتحاد اوروبا الغـربية تنسـيق
الأعـمال بينهم حـيال ازمـة الخليجl كـما اعلن الرئيس الـفرنسي فـرانسوا مـيتـران

عن تعزيز الوجود العسكري الفرنسي في الخليج.
 وفـي ٢٢/ ٨/ l١٩٩٠ في جــــــو مـن دق طـبــــــول الحــــــربl اعـلن الـرئيـس

الامريكي جورج بوش استدعاء جيش الإحتياط للخدمة.
 وفي ٢٣/ ٨/ ١٩٩٠ ظهـر الرئيس صـدام حـسu عـلى شـاشـة التلفـزيون مع
العـديد من عـوائل الـرعـايا الغـربيu. وقـال الرئيس الـعـراقي في رسـالة مـوجـهـة

اليهم:
(ان وطنناl كـمـا هو واضح لكمl مـهـدد من امريكـا وبريطانيـا ومن سيـتـورط
مـعهـما من الخـائنu الأذلاء… وان شعـبنا مـعرض لايذاء شـديدl وسيـموت نسـاء
ورجال واطفـال بعشـرات الالوف من الجانبlu وعلـيه فإن دفع اذى اmوت والـقتل
والجـوع حـتى اmوت الناجم عن سـيـاسـة امـريكا واmوجـهـة ضـد شـعب العـراق £نع

عدد من اmواطنu عن السفر هو كسب للانسانية جمعاء…).
lوعندما امتنعت السفارات الاجنبيـة عن غلق ابوابها امتثالا للطلب العراقي 
حاصرت القوات العراقية في الكويت السفارات الأجنبية التي لم ¢تثل للإنذار.
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اصــدر مـجلـس الأمن الدولي بتــاريخ ٢٥/ ١٩٩٠/٨ قــراراً برقم ٦٦٥ يســمح
lباسـتعـمال الـقوة لتطبـيق الحـصار الاقـتصـادي ضـد العراق. و£وجب هذا القـرار
فـإن البواخـر التي تحـمل البضـائع من والى العـراق تتـعرض للتـفـتيش واmصـادرة

واستعمال القوة ضدها إن لم ¢تثل لهذا القرار.
 وفي ٢٧/ ٨/ ١٩٩٠ اعلـنت دولة قطر عـن منحــهــا تســهــيــلات عـسـكرية
لبعض البلدان العربية. وحسبما اوردت وكالات الأنباءl السماح للقوات اmصرية

والسورية بالتمركز هناك الى جانب القوات الاجنبية الأخرى.
 وقد تنصل الرئيـس العراقي عن مبـادرته السلمية السـابقةl فاعـلنت الحكومة
العراقية في ٢٨/ ٨/ l١٩٩٠ ان الكويت اصبحت المحافظة التاسعة عشرة في
العـراق وذلك رداً على قـرار مـجلـس الأمن رقم ٦٦٥ اmشـار اليـه اعـلاه. وصـرح
ناطق رسـمي عــراقيl ان الرئيس صـدام حـسـu أمـر بالسـمـاح للنـسـاء والاطفـال
الاجـانب بحــرية مـغـادرة العـراق او البـقــاء فـيـه وحـرية العـودة لـزيارة ذويهم من
الرجــال الـذين لم يســمـح لهم باmـغــادرة. وتفــادياً لـنقص البــتـــرول في الاســواق
lبعـد منع العـراق من تصـدير نفطه تنفـيـذاً لقـرار الحـصـار الاقتـصـادي lيـةmالعـا
وتوقف تدفق النـفط الكويتيl قـررت منظمـة (اوبك) اmصـدرة لـلنفط رفع انتـاج
البـترول تعـويضاً عن ذلك. واجـتمع وزير خـارجيـة العراق السـيد طارق عـزيز مع
سكرتير هيـئة الا® اmتحدة (خـافير بيريز دي كـوليار) في عمانl لايجـاد سبيل
سلمـي لأزمـة الخلـيج والســمـاح لـرعـايـا الدول الغــربيــة المحـتــجــزين في العــراق
£غــادرته الـى اوطانهم. وقــد اقــتــرح طارق عــزيـز في ٣١/ ٨/ l١٩٩٠ عــقب
المحادثات الاولى مع دي كولـيارl استعداد الحكومـة العراقية بالسـماح للاجانب
£غـادرة العـراقl اذا قـدمت هيـئـة الا® اmتـحـدة ضـمـانات بعـدم هجـوم الولايات
اmتحدة وحلفائها على العراق. وفي ١/ ٩/ ١٩٩٠ غادر ٢٣٧ طفل وامرأة من

الرعايا البريطانيu والامريكيu والفرنسيlu العراق الى اوطانهم.
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ان الظروف اmسـتـجدة في اmنـطقة الآن هي; ان الولايـات اmتحـدة بزيادة تواجـدها
العـسكري في اmنطقـة; قـد احـتلت مكامن البـتـرول في الجزيـرة العربيـة وشـددت
قبضتـها عليها بعد الغزو العراقي للكويت. واحـدث هذا الغزو العراقي للكويت
انقـسـاماً حـاداً في العـالم العـربيl فلم يعـد الآن للتـضامـن العربي ضـد العـدوان
الاسـرائيلي من وجـودl بل العكس هناك تضـامن عـربي- دولي- اسـرائيلي ضـد
العــراق. وســوف يرفض اســرائيـل قــرارات الهــيـئــات الـدوليــة بالانســحــاب من

الاراضي العربية المحتلة.
 وحسب تقديريl ان الرئيس صدام حسu يدرك كل ذلكl ولكن التشبث بضم
الكويت هـو هدفـه اmـركـزي الآن. لذاl فــانه يناور لعـله يجــد مـخــرجـاً من خــلال
انقـسام بu الدول الكبـرى الدائمـة العضـوية في مـجلس الأمنl فهـو يعـتقـد بأنه
سـيـتمكـن من عزل الـولايات اmتـحدة وبريطـانيا فـي آخر اmطاف. لأن جـمـهـورية
الصu الـشـعــبــيـة ســتــقف بوجــه اندلاع حــرب شــاملة في اmنطـقـةl وان الاتحــاد
lرغم اشـتـراكه في اصـدار القـرارات من مجلـس الأمن ضد العـراق lالسـوفيـاتي
lو�كن عن طريـق تعـامل خــاص مع فـرنـسـا lفـانـه لا يشـتــرك ضـده في الحــرب

تحييد فرنسا من هذه العملية.
 ان فكرة الربط بu اmشكلة الـكويتيـة واmشكلة الفلسطينيـةl أي ربط مسـألة
الانســحــاب من الكـويت وتنفــيــذ القــرارات الدوليــة مـن جـانـب العــراق £ســألة
الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي العربية المحتلة £وجب قرارات الهيئة الدولية
قـد وجـدت لهـا الطريق في الوسـاطات الـعـربيـة للعـثـور على حل عـربي لقـضـيـة
uالكويت. كـما ان الدولة السوفـياتيـة اخذت بدورها تفـتش عن خطوط للربط ب
هاتu اmسألتu. فـقد طلب الرئيس السـوفياتي مـيخائيل غـورباتشوف توضيـحاً
من بغـدادl وبناءً على طلب الرئيس العـراقيl وافق على اسـتقـبال وزير خـارجيـة

العراق طارق عزيز في موسكو.
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وكان هناك اخـتلاف واضح بu مقـترحاتي اmـقدمة في رسـالتي اmؤرخة في ١١/
٨/ ١٩٩٠ اmوجـــهــة الى الـرئيس صـــدام حــسu. فـــقــد كـنت اهدف الى جـــعل
الانســـحــاب من الكـويت ثمناً لـلأنســحــاب الاســـرائيلي مـن الاراضي العــربـيــة
المحــتلةl في حـu يهــدف الرئيس العــراقي الـى رفض اســرائيل الانســحــاب من
الاراضي العـربية سـبـباً لـعدم انسـحـابه من الكويت. وكـان جواب الرئيس صـدام

حسu على رسالتي اmشار اليها اعلاه هو:

سري وشخصي
العدد ٤٧٠٥/ ك

التاريخ ٢٦ محرم ١٤١١هـ
١٧/ ٨/ ١٩٩٠

السيد رئيس ديوان الرئاسة
م/ تحرك

حصلت موافقة السيد الرئيس القائد عـلى قيام الدكتور مكرم جمال الطالباني
بزيارة الاتحاد السوفياتي للتحرك على بعض الشخصيات اmسؤولة.

 للتفضيل باتخاذ ما يقتضي مع التقدير
سكرتير رئيس الجمهورية

نسخة منه الى:
 الرفيق طارق عزيز المحترم 

 الرفيق لطيف نصـيف جاسم المحتـرم    طياً صورة الرسـالة اmشار اليهـا اعلاه
للتفضل بالاطلاع مع التقدير 

د. مكرم الطالباني المحترم/ رسالتكم اعلاه… للعلم والتقدير. 
وكتـبت الرئاسة الى وزارة الخارجـية للايعاز الى السفـارة العراقيـة في موسكو

للقيام £راسيم استقبالي هناك وتسهيل مهمتي وتأمu اقامتي.
اذاً ان هناك وفدان الى موسكوl وفـد برئاسة وزير الخارجيـة طارق عزيز mقابلة

الرئيس السـوفـيـاتي مـيخـائيل غـورباتشـوف لتـوضـيح اmبـادرة السلمـيـة للرئيس
صـدام حسu في ١٢/ ٨/ ١٩٩٠ لإقناع اmسـؤولu السـوفيـات £ساندة العـراق
للبقـاء في الكويت. و (اmؤلف) "للتحرك على بعض اmسـؤولl"u ولكنني احمل
فكرة مغـايرة للفكرة التي يحملهـا وزير الخارجيـة طارق عزيزl وهيl انني اهدف
الى التنـسـيق مـع القـادة الـسـوفــيـيـت لإقناع الرئيس الـعـراقي بالانـسـحــاب من
الكويتl وقــد يكون الربـط بينه وبu ايجــاد حل شـامـل mشـاكل مـنطقـة الشــرق
الأوسط مــدخــلاً لهــذا الانـســحـاب. ولـكن مــشــاكل منطـقــة الشــرق الاوسط لا
تخـتـصر على النـزاع العربي الاسـرائيلي فـقطl بل هناك مـشكلة اخـرىl داخليـة
تخص العـراق وهي اmشكلة الكـرديةl ودوليةl لأن هـذه اmشكلة لهـا امتـداداتهـا
الى خــارج حــدود العــراقl اعني في تركــيــا وايران وســوريا وحــتى في الاتحــاد
السوفـياتي. لأن الشـعب الكردي هو اكبر شـعوب العـالم لم ينل حقوقـه القومـية
اmشروعة لحـد الآن. فرأيت من اmناسبl وانا اسافر الى مـوسكوl ان اثير اmسألة
الكرديةl وقـد كنت اتوسـط بu الاحـزاب اmعـارضـة الكوردسـتـانيـة وبu الرئيس
صــدام حـسu لايـجـاد حل سلـمي لهــاl ان اثيـرها مــجــدداlً بالطلب مـن الرئيس
صدام حـسu تقديراً لـلوضع الخطير واmوافـقة على اعـادة الاوضاع الطبـيعـية الى

كوردستان والعودة الى فكرة اmصالحة الوطنية الشاملة في العراق(*).
وكـان من غـير المحـتـملl وهو لايزال على تحـديه للدول الكبـرىl التـفكيـر في
اشاعـة الد�قراطيـة واmوافقة علـى التعددية الحـزبية التي اعلن عنهـا قبل احـتلال
الكويت. ولكـن تذكـيـره بالطريق الصــحـيح لأجـراء انعطاف في الـوضع لا يخلو

من فائدةl فوجهت له الرسالة الآتية:
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(*) تفــاصـيل تلـك الوسـاطةl فـي مـؤلفنا الخـطي (في سـبــيل السلم والـد�قـراطيــة واmصــالحـة
الوطنية في العراق).



(* ) نشـرت جــريدة  NüktA التـركــيـة لقـاءً مع عـدد مـن اmسـؤولu الأتراك £ا فـيــهم رئيس
الجمـهورية والوزراء ونواب البرmانl اجـمعوا جمـيعاً على ضـرورة حل اmشكلة الكردية £نح
الكورد شيئـاً مشابهاً للانظمـة الدستورية في بعض البلدان الاوروبيةl كاmـملكة اmتحدة او

اسبانيا او اmانيا… الخ.

بغداد في ٢٠/ ٨/ ١٩٩٠
السيد الرئيس اmوقر

تحـية خـالصـة… تلقـيت رسالتكـم التي تطلبـون مني التوجـه الى مـوسكو
لاجراء اتصالات شـخصية مع اmسؤولu هناك حول اوضـاع منطقة الشرق
الاوسط. آمل ان اقــوم £ا يخــدم مـصلحــة البــلاد ومـصلـحـة الســلام في

اmنطقة.
 في رســائلي واتصــالاتي السـابـقـة مع ســيـادتكـمl كنت اعـرض عـليكم
اهمية اعادة الاوضاع الطـبيعية الى منطقة كردستـان. ولهذا الامر اهمية
استـثنائية لتحـويل اmنطقة الى سد منيـع بوجه الطامعu الذين يتـحينون
الفـرص للتـسلل الى تحـقـيق نواياهم في حـالة تطور الوضع اmـتفـجـر الآن

الى مجابهة ساخنة.
 لقد نقلت قبل شهر رسالة الى سيادتكم من السيد جلال الطالباني حول
هذا اmوضـوع. لـم تكن الرسـالة منـاورة منهl بل ثمـرة اتصــالات مـتكررة
وشـعـوره باmسـؤوليـة في هذا الظرف. ان الولايات اmتـحـدةl كـمـا ذكـرت
وكالات الانبـاءl تسعى مـرة اخرى للرهـان على اmشكلة الكردية في هذا
الوقت بـالذاتl وليس £ســتــبـعــد ان تنزلق اوســاط كــردية للجــري وراء
وعود كاذبة من شأنهـا الحاق الضرر بقضيتهـا وبالبلاد. وقد انزلق قبلهم
العديد من قـادة الحركـات القوميـة في العديد من البلدانl عندمـا لم تجد
حلاً للوضع اmأساوي لشعوبهاl فاحتـضنتها الدوائر الامريكية لأغراضها
الخاصة بدلاً ان تحتضنها حكوماتها mصلحة الوحدة الوطنية في البلاد.
 ارفق بهذه الرسـالة البرنامج اmطروح لـدى اmسؤولu الأتراك(*) £ا فيـهم

رئيس الجــمــهـورية تـورگـوت اوزال لحل اmشـكلة الكردية فـي تركـيــا. ان
لطرح هذا البرنـامج السخي وفي هذا الوقت بالذات مـغزى خاصـاlً فأرى
من اmصلحة التحـرك السريع للتفاهم مع الاحزاب الكردستـانية والتخلي
جذرياً عن الانـانية الحزبيـة قبل ان يدب السـأم واليأس في صـفوفـها عن
جدوى الحـوار معكم وللحيلـولة دون وقوعهـا في شباك الولايات اmتـحدة

الامريكية.
 الا يرى سـيـادتكم ان الوقت قـد حـان للبـدء باعـادة الاوضاع الـطبيـعـيـة
الى منطقة كردستانl وخاصة وقد اقـدمتم على اعادة الاوضاع الطبيعية

بu العراق وايران?
 ان وجـود اعــداد كـبـيــرة من مـثـقــفu الاكـرادl لاجـئu فـي بلدان اوروبا
وامـريكاl ووجــود اعـداد كـبـيـرة منـهم في كل من تركـيــا وايرانl وبقـاء
الوضع الحـالي فـي كـردسـتـانl هو اكـبـر ثغـرة في جـبـهــة صـمـودنا بوجـه
التحرك الأمريكي ضدنا في الوقت الحـاضر. ان الاعلان عن اعادة جميع
اmرحلu الاكـراد الى قراهم ومـدنهمl واصـدار عفـو عـام شامل واحـتضـان
سائر فئات اmعارضـة والتصالح معهاl سيترك فـراغاً في حسابات العدو
الذي يضـع حــســاباً خــاصــاً لذلك في مــخـططاته. وجلـي الآنl ان الذين
وضـعوا هذه الحـسابات هم الذين كـانوا يعـرقلون البدء بالحـوار واmصالحـة
الوطنـيـة الـشـامـلة. وزاد في الطu بـلةl مــشــروع الدســتـور الـدائم الذي
تجــاهلهم ¢ـامـاlً بـل ونزع عنهم حــتى حــقــوق اmواطنةl لـي الأمل في ان

تعالجوا هذه اmسألة اmعقدة بحكمة. مع تحياتي الخالصة.
المخلص  
د. مكرم الطالباني

كـانت اmعارضـة العـراقـية £خـتلف فـصائلـها ترفض الأسلوب الـدكتـاتوري في
الحكم الذي سـاد الـعـراق منذ عـشـرات السنـu. وكل فـئـة تعـبـر عـن ذلك بشكل
واسلوب معu. فاmعارضة الدينية لطائفـة الشيعة في الجنوب ترفض هذا التمايز
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الفظ تجــاههــا في مــخـتلف اmـيـادين بـشكل مــعـارضــة طائفــيـةl والـكرد الذين
تعرضوا لحملات القمع والتنكيل لقرابة قرن يطالبـون بحقوقهم القومية اmشروعة
ضمن الدولة الـعراقيـة بشكل يؤمن لهم الأمان والحـرية في ادارة شؤونهم وتنمـية
ثقافتـهم القومية واقتصـادهم الوطني. وفئات اخرى من فصائل القـوميu العرب
يناهضون الحكم الذي استـأثر بالسلطة وتجاهل بقية الفئات القـومية الوطنية. ان
شـهر سـلاح العنف بوجـه تلك الفـئات الـدينية والقـومـية والد�ـقراطيـةl لا يعـتبـر
عنفـاً ثـورياً كـمـا يفـســره الحـزب الحـاكم. فـالعـنف الثـوري يسـتــخـدم في ظروف
خـاصةl ضـد اعداء الشـعبl عندمـا يقاومـون بعنف الاجـراءات الد�قراطيـة التي
تتـخـذ mصلحـة اكـثـرية فـئـات وطبـقات الـشعـبl ويقتـضي ان يـرافق هذا العنف
lاشـاعة الد�قـراطية لجـميع فـئات وطبـقات الشـعب lالثـوري تجاه اعـداء الشعب
والاّ لا �كن ان يكـون هذا العنف الاّ تعــسـفــاً بحق الشــعب ومـصــادرة لحـقــوقـه
uوعــمليــاً لا يتــمكن النظام مـن مـحــاربة الاعـداء من الامــبــريالي lالطبــيـعــيـة

والرجعيlu ويحارب في نفس الوقت فئات واسعة من الشعب.

øuJÝu# W³Fł w* «–U#
ســافــرتُ الى مــوسكو عـن طريق عــمــانl فــوصلتــهــا في١٩٩٠/٩/٣ لإجــراء
اتصالات شخصية مع قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي التي لاتزال في السلطة.
وكنت اهدف درء مـخـاطر نشـوب حـرب شـاملة في اmنطقـةl وقـد تحـمل للبـلاد
في طيـاتها الآلام والنكبـات التي لا حـدود لها. ان السـعي لدرء مـخاطر نشـوب
الحـرب ودفع الأذى عن الشعـبl بايجاد سـبـيل لحل سلمي لهـذه الأزمة وmشـاكل
lنطقة سوية أمر مـشروع. ان الحروب لا تشعل فتائلهـا الشعوب بل الحكوماتmا

ولكن الشعوب هي التي تتحمل نتائجها ومآسيها.
lوقـد قال عـضو هيـئة الرئاسـة للدولة السـوفيـاتية بر�اكـوف:(في تلك الآونة 
ويجب القــول بكل تحـديدl ســاد في مـوسكو رأي بـأن اmسـألة لن تصـل الى حـد
الحرب وان اسـتخـدام ترسانة الوسـائل السيـاسيـة والاقتـصادية واسـتعـراض القوة
سـيعـود بالنتـائج اmرجـوة. ومـوسكو كـانت تدرك كـذلك مسـألة اخـرىl فلقـد بدأ
بعــد انتــهـاء (الحــرب البـاردة) ارســاء اســاس نظام قــانوني عـاmـي عـادل يحــرم
الاملاء العسكري والعدوان والتدخل في شؤون الدول الاخرى.)(*) وكنت اعتقد
ان هذا الرأي هو £ثابـة من يخفي رأسه في الرمـال. فما هو هذا النـظام القانوني
العاmي العادل الـذي يحرم الاملاء العسكري والعدوان والـتدخل في شؤون الدول
الاخرى?! ألم تكن الولايات اmتحدة تتـدخل بشكل فظl بعد الحرب الباردةl في
الشؤون الـداخلية لدول اوربا الشـرقية لاسـتدراجـها واحـدة بعد اخرى في التـخلي
عن الاشــتـراكــيـة وفــرض الخـيــار الرأسـمــالي عليــهـا? ألم تـتـدخل في الشــؤون

الداخلية لجمهوريات الاتحاد السوفياتي نفسها بهدف تفكيك ذلك الاتحاد?
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(*) بر�اكوف- اmصدر السابق.



ان الولايات اmـتـحــدة الامــريكـيــة التي ¢رست فـي التــدخل في شــؤون الاخــرين
والعدوان لقرابة نصف قرن من الحرب الباردةl لا تتورع من تحويل الحرب الباردة
الى حـرب سـاخنة اذا تعـرضت مـصـالحهـا الاسـتـعـمـارية للخطر. وقـد كنت ايضـاً
اعـتـقـد ان اmسـألـة سـوف لا تصل الى حـد الحـرب ولكن من مـنطق آخـرl وهو ان
اسـتـخدام ترسـانة الوسـائل السـيـاسـية والاقـتـصـادية واسـتعـراض القـوة قـد يقنع
الرئيس العـراقي صدام حـسu بعدم تعـريض بلاده الى حرب غـير مـتكافئـة باmرة
وانه سـينسحب من الكويت مـقابل" وعـد" بحل اmشاكل الاخـرى في اmنطقة بـعد
انتـهـاء هذه الأزمة. ويـظهر ان حـسـابات الجـمـيع كانـت خاطئـةl فـالرئيس صـدام
حــسu لم يـنســحب ولم يكن هـناك اســاس لنظام قــانـوني عــاmي عــادل ليــحــرم
الامـلاء الـعـسكري. فــقـد جـرى هـذا الامـلاء العــسكري تحت مظلة ذلـك" النظام
القانوني العادل!" وسيـجري في اmستقبل ايضاً حتى تتـمكن الشعوب من ارساء
مـثل هذا النظام القـانوني العـادل mنع الامـلاء العـسكري والعـدوان والتـدخل في

شؤون الغير.
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استقبلني في مطار موسكو مسـؤول العراق في اللجنة اmركزية للحزب الشيوعي
السوفيـاتيl فنزلت ضيفاً عـلى اللجنة اmركزية في افخم فنادق موسكـو (اكتوبر
سكايا). والتــقـيت هناك بالسكرتيــر العـام للحـزب الشـيـوعي الـسـوري الرفـيق
يوسف فـيـصل وكـان رئيس الحـزب الرفـيـق خـالد بكداش راقـداً في اmسـتـشـفى.
وكنا نتباحث مع الرفيق يوسف فيصل حول الازمةl فكان رأيهl ان ادخال مسألة
انســحــاب اسـرائـيل من الاراضي العــربيــة المحــتلة هو ادخــال عنصــر جــديد في
اmوضــوع لاعطاء مــبــرر لصــدام حـسـu في البــقـاء في الـكويت. وكنت اخــالفــه

الرأي. 
 في ظهـيـرة يوم ٥/ ٩/ ١٩٩٠ جـرى لي لقـاء عـلى مـائدة الغـذاء مع عـضـو
اللجنة اmركـزية للحـزب الشـيـوعي السـوفـياتيl مـسـؤول منطقـة الشـرق الاوسط

.(uمـيخـال )ـركزيةmنطقـة العربيـة( زانتـسيف) ومـسـؤول العراق في اللجنة اmوا
ركزت حديثي معهما على نقطتlu اولهما: كـيفية الحفاظ على رصيد العلاقات
الطيـبة بu العـراق والاتحاد الـسوفـياتي التي هي ثمـرة نضـال شاق لقـرابة نصف
قـرن من قبل الشـعـبu العراقي والـسوفـياتيl وعـدم السـماح لتـعـصف بها ازمـة

الخليج.
ثانيـهـما: العـمل سـوية لدرء مـخـاطر اندلاع الحـرب في اmنطقـة وايجاد سـبـيل

للحل السلمي mشاكلها.
 كـانت آراؤنا متطابقـة ¢اماً حـول كيـفـية ربط هذه الازمـة بحل شامل mشـاكل
اmنطقـةl لأن ذلك يـتـفق مع سـيـاسـة الحـزب والدولة في الاتحـاد الـسـوفـيـاتي في

الانفراج الدولي وحل النزاعات الاقليمية بالطرق السلمية.
 وقـد انشـغلت السفـارة العـراقـية بزيـارة وزير الخارجـيـة طارق عـزيز ومقـابلتـه
للرئيس السـوفياتي مـيخـائيل غورباتشـوف. ويظهر ان طارق عزيز يـحاول اقناع
القـــائد الســـوفـــيــاتي £ـســاندة الـعــراق فـي البــقـــاء في الكـويتl فكان اmـوقف
السوفـياتي سلبـياً من هذا العـرض وقد سـألني( زانتسـيف) عمّا اذا كنـت احمل
مقترحات محددةl غير اmقترحات التي طرحها وزير خارجية العراق طارق عزيز?
lقلت: انني لا احمل صفة رسـمية ولا احمل اقتراحاً محدداً من القـيادة العراقية
بل ابحث معكم السـبل اmلائمة لإقناع الرئيس العراقي صدام حـسu بالانسحاب
من الكـويت دون الحــاق الضــرر بالعــراق وايجــاد حل مــتــوازن mشــاكـل اmنطقــة

بالطرق السلمية.
 وجـرى لـي لقـاء مع مــسـؤول العــلاقـات الدوليــة في اللجنـة اmركـزية للـحـزب
الشــيـوعي( زويـن) على مـائـدة الغـذاء اقــامـهــا على شــرفي يوم ١٩٩١/٩/٧
uـنطقـة العـربيــة زانتـسـيف ومــسـؤول العـراق مـيــخـالmوحـضـر الـلقـاء مـسـؤول ا
lالرفيق كمال شاكر زهاوي. وقد جرى الحديث uوشاركني في اللقاء من العراقي
بالاضافـة الى اmسائل السـابقةl حول مـخاطر اسـتمرار سـباق التسلح فـي اmنطقة
الأمـر الذي يؤدي الى ظهـور اوضـاع مـتفـجـرة في كل لحظة حـتى بعـد انسـحـاب
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(*) انعـقـد في تلك الايام مـؤ¢ر واسع حـضـره عـدة مـئات مـن كرد الاتحـاد السـوفـيـاتي لبـحث
مـستـقبل الكرد فـي النظام الجديد( رابطة الدول اmـستـقلة) حضـره ¶ثلو الحـركات القـوميـة

الكردية في العراق وتركيا وايران.

العراق من الكويتl حيث تقوم الولايات اmتحدة بتسليح كل من اسرائيل ومصر
والسـعـودية بكمـيــات هائلة من الاسلحـة اmتطورة تـصل اقـيـامـهـا الى اكـثـر من
عشرين مليـار دولارl بالاضافة الى الكميات الهائلة من مـختلف انواع الاسلحة
اmتطـورة وذات الابادة الشــاملة التـي في حــوزة الحكومــة العــراقــيــة. ان القــرار
القــــاضي بقـطع امـــدادات الســــلاح عن العــــراق يجب ان يكـون جـــزءاً من قـطع
امـدادات الـسـلاح عن اmنطـقـة التي شــهـدت عـدة حــروب خـلال العــقـود الثــلاثة
الاخــــيـــرة. ســــأل (زوين) عـن رأيي حــــول تصــــريح وزير خــــارجــــيـــة الاتحــــاد
السـوفـيـاتي(شـيـفـردنادزه) بشـأن عـقـد مـؤ¢ر دولي لحل قـضـايا الشـرق الأوسط
خـلال حــفل عـشـاء اقــيـمت على شــرفـه في طوكـيــو باليـابان. بيّـنت له; ان هذه
الفكرة �كن ان تكون مـقـبـولة لدى القـيادة العـراقـية والعـربيـة للتـوصل الى حل

متوازن mشاكل اmنطقة.
 ثم جـرى الحـديـث عن اmشكلة اmعـقــدة الاخـرى في اmنطقـةl ألا وهـي اmشكلة
الكردية.(*) انتـقـدت بشـدة موقف الاتحـاد السـوفـيـاتي من هذه اmشكلة بعـد ان
توطدت علاقـاته بالحكومة العـراقيـة. وقد تعـرض الكرد لاضطهادات وعـمليات
الابادة الشـاملة في السنوات الاخيـرة. لكن الاتحـاد السوفـياتي بقي سـاكتـاً عن
ذلك. والأنكى من ذلكl ان وسـائل الاعلام في الـغرب تحـدثت- لهذا السـبب او
ذاك- عن تلك الاضطهـادات وخـرق حـقـوق الانسـان. الاّ ان الاتحاد السـوفـيـاتي
تطوع لتكذيب ذلكl مـدعيـاً انها دعـايات استـعمـارية كاذبة يراد بهـا النيل من

سمعة العراق.
ويتحـدث الأكراد £رارة عن هـذه اmواقف اmغايرة للمـباديء الأ¶يـة ومبـدأ حرية
حق تقـرير اmصـيـر اللينينيl ويـنبري الاتحـاد السـوفـيـاتي الان للدفـاع عن أمـراء

الخليج اmتخمu بدولارات البترول ويساهم في تجويع شعب العراق.

uلم يكن للجانب السوفياتي جواب على ذلك. وشعرت ان هناك بون شاسع ب
مـواقف الدولة السـوفيـاتيـةl وهو اmوقف الرسمـي للاتحاد السـوفـياتيl ومـواقف
الحزب الشيوعي الذي من اmفروض ان يكون هو اmوجه والقائد للنظام الاشتراكي

السوفياتي.
ثم جـرى الحــديث طويلاً عن نفــوس الأكـراد وكـيــفـيـة تـوزيعـهم الجـغــرافي في

اmنطقة.
 كانت آراؤنا متطابقة بشأن مشكلة الخليج ومشاكل الشرق الاوسط.

الاّ ان الجــانب الســوفـيــاتي كـان يـفـتش عـن مـدخل لحل هـذه اmشـاكـل بشكل
lشكلة بل ابعدها عنهmمتوازن. وكـان يرى ان احتلال العراق للكويت لم يقـرب ا
وان انســحـاب العـراق مـن الكويت سـيــفـتح البــاب امـام حل اmـشكلة العـربـيـة-

الاسرائيلية التي تحوي في طياتها مخاطر اندلاع الحرب في كل لحظة.

wLK'#« q(« v#« q,b*«
في مساء يوم ١٩٩٠/٩/٧ وجهت رسالة الى اللجـنة اmركزية للحزب الشيوعي
السـوفيـاتيl لتكون مدخـلاً للحل السلميl تتـبناه القـيادة السـوفيـاتية في لقـاء

غورباتشوف- بوش في هلسنكي بعد ايامl وهي:

موسكو في ٧/ ٩/ ١٩٩٠
الرفـــاق الاعـــزاء في اللـجنة اmركـــزيـة للحـــزب الشـــيـــوعي في الاتحـــاد

السوفياتي
uتحية خالـصة… نويتُ ان اقترح على الرئيس العراقي السيـد صدام حس
دعـوة الأمu العام للا® اmتـحـدة السيـد خـافيـر بيـريز دي كوليـار لزيارة
العـراقl يلتقي فـيهـا مع الرئيس صـدام حسlu للحـوار معـه حول ايجـاد
حل سـلمي mـشكلة الخـليج لـبـــيـــان رغـــبـــة العـــراق فـي اخـــتـــيـــار الحل
الدبلومـاسي للمسـألةl ويعـود دي كوليـار الى اوروبا وبرفـقة عـدة مئـات
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من رعايا الولايات اmتحدة وبـريطانيا وفرنساl تعقبهـا وجبات اخرى في
سـياق اmبـاحـثات السلمـيـة معـه. ان ذلك سيـخـفف الى حدٍ كـبـير التـوتر
السائـد الآن بسبب احتـجاز تلك الرعـايا من بلدان الغـرب التي ستـساهم
في تقليل تواجد قـواتها في منطقةl ويقتضي فـي سياق ذلكl ان ينشط
الاتحاد السوفيـاتي بشأن عقد مؤ¢ر دولي لبحث مـشاكل الشرق الاوسط
وبضـمنهـا مـشكلة الكويت على اسـاس الانسـحـاب منهـا وللتـوصل الى
حل شـــامل ومــتـــوازن لتلك اmشـــاكل والاحــتـــلالات. والعــمـل من اجل
تخفـيض متـوازن للأسلحة والقـوات اmسلحة لدول اmنـطقة وتحرير اmنـطقة
من اسلحة الدمار الشامل والابادة الجماعية. وجعلها منطقة للسلام بدلاً
من تحـويلـهـا الى حلف عـسكري وتـرسـانة للاسلحـة. ان ذلـك هو الطريق
الصحيح الذي يتفق مع مصالح جمـيع شعوب اmنطقة في اقامة سلم دائم

و وطيد.
مع تحياتي الطيبة.

د. مكرم الطالباني 

·u)U1d- wMOGH$
تعـرفت على بر�اكوف في بغـداد عندمـا كان يتـابع سيـر اmباحـثات بu الحكومـة
العـراقيـة وقيـادة الحركـة القـوميـة الكردية عام l١٩٧٠ حـيث حـضر الى مكتـبي
كـمراسل لوكـالة نوفـوستي للاخـبـار. وكنت انذاك مفـتـشاً عـاماً بوزارة الاصـلاح

الزراعي.
طلب مـني بر�اكـــوف العــمـل للحـــيلولة دون قـطع اmفــاوضـــات بu الحكـومــة

والكردl حيث تأزمت بينهما وان الوفد الكردي يتهيأ للعودة الى كوردستان.
ذهبت فوراً الى(القـصر الابيض) حيث يقـيم الوفد الكردي برئاسة نجل السـيد
مـلا مـصـطفى البـارزانيl الســيـد ادريس البـارزانيl فــتـمكنت من اقنـاعـه على

ابقـاء عدد من اعـضاء الوفـد للاسـتمـرار في الحوار وعـودة الآخـرين للتشـاور مع
السيد مصطفى البارزاني.

ثم عu بر�اكـوف رئيساً mعـهد الاستـشراق التـابع لأكاد�ية الـعلوم في الاتحاد
الســوفـيــاتي. وكــان يتـابـع باهتـمــام بالغ جــهـودي فـي الوسـاطـة بu اmعـارضــة
والحكومـة العـراقـيـة فـي الثـمـانينيـات للوصـول الى مـصـالحـة وطـنيـة شـاملة في
العـــراق. واصــبح آنذاك احـــد مــســتــشـــاري الرئيس الـســوفــيــاتـي مــيــخـــائيل

غورباتشوف. 
كنت اعـرف ان بر�ـاكـوف يعكس اmوقف الرســمي لرئاسـة الدولة السـوفــيـاتيـة
القـاضي بالتـزام العـراق بتنفـيـذ قـرارات مـجلس الأمنl وكـانت سـيـاسـة الاتحـاد
الســوفـيــاتي احـتــرام سـيــادة الدول والشـرعــيـة الـدوليـة وانســحـاب العــراق من
الكويت. وعند مـبـاحـثاتي مع الرفـيق( زانتـسـيف) حـول فائدة ارسـال بر�اكـوف
الى اmنطقة اكدت ايضاً اجبار اسرائيل على احـترام الشرعية الدولية بالانسحاب
من الاراضي العربيـة المحتلة. قال: " ان الاتحاد السـوفياتي يتبنى هذه السـياسة
اmبــدئيــة ولكن الاتحــاد الســوفـيــاتي ليـس هو بوحــده يرسم ويســيــر الســيـاســة

الدولية".
 ان بذل الجـهود لتـحقـيق انسحـاب العـراق من الكويت كان لدرء اندلاع حـرب
لا يعرف مـداها واثرها على مستـقبل اmنطقةl خـاصة ان مبـادرة الرئيس العراقي
قد اثقلتهـا جملة من الشروط التي ضيقت اmسـألة وهي الانسحاب من الكويت.
ورغم كل ذلك كــان مـجئ بر�اكــوف الى اmنطقــة �كن ان يكون مـدخــلاً لاعطاء
الاولوية لانسحاب العراق من الكويت. واجراء حل متوازن للمشاكل الاخرى في
اmنطقـة. وكــانت الحكومـة السـوفـيـاتيــة تشك في امكانيـة التـوافـق بu مـوقـفي
الاتحــاد الســوفــيــاتـي والولايات اmتــحــدة في ذلـك مــا لم ينســحـب العــراق من

الكويت. و وعد الجانب السوفياتي ارسال بر�اكوف.
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في ٩ ايلول ١٩٩٠ عـقد الرئـيسـان السوفـيـاتي والامريكـي غورباتشـوف وبوش
لقـــاءً في هلسنـكي عــاصــمـــة فنلنـدا. نعــيـــد الى الذاكــرة مـــا قــاله مــســـاعــد
غورباتشـوفl بر�اكوف عن اعـتقـاد الرأي العام في مـوسكوl حيث قـال: " ساد
في مــوسكو رأي بأن اmســألة لن تصل الـى حـد الحــربl وان اسـتــخـدام ترســانة

الوسائل السياسية والاقتصادية واستعراض القوة سيعود بالنتائج اmرجوة."(*)
ويقـصــد بر�اكـوف (كـمـا اسـلفنا)l ان الجـهـود الدبـلومـاسـيـة وفــرض الحـصـار
الاقـتــصـادي على العــراق واسـتـعــراض القـوة بتــهـديده بالحــرب سـيـقنـع الرئيس
العراقـي بعدم الدخـول في صراع غيـر متكافـيءl فيقـرر الانسحـاب من الكويت

قبل اندلاع الحرب.
 ان الاتحـاد السـوفـيـاتي مـا كـان يتـحـرك من وراء ظهـر الولايات اmتـحـدة في
جـهـوده السلمـيـةl الا ان الولايات اmتـحدة كـانت تتـحـرك من وراء ظهـر الاتحـاد
السـوفياتـي ولكن امام انظاره في نطاق حلف شـمال الاطلـسي اكثـر من تحركـها

في نطاق مجلس الامن.
وعلى الرغم من قناعـة الاتحاد السـوفياتي بضـرورة حل جمـيع مشاكل اmـنطقة
تحت اشراف دوليl دون الاصرار على تقد§ هذه القضية على تلكl كان الرئيس
السوفـياتي ميخائـيل غورباتشوف تحت تأثير افكاره السـتراتيجيـة حول" النظام
العــاmي الجـديد" العــادلl ( وفي حـديـثـه مع الرئيـس الامـريكي جــورج بوش في
هلسـنكيl ركــزّ الاهتــمــام على مــســألة تنشــيـط الجـهــود الدولـيــة لحل اmســألة
الفلسـطينيـةl بـغـيــة ارغـام العــراق بالوسـائـل السـيــاسـيـة عـلى الانسـحــاب من

الكويت من دون شـرطl وان هذا الانسـحاب يفـتح طرق البـحث النشـيط عن حل
النزاع العــربي- الاســرائيلي)(*) ويتلخـص رأي الاتحـاد السـوفــيـاتي في إلـقـاء
اmســؤوليــة في عـدم ربط مــشــاكل منطقــة الشــرق الاوسطl ومن ثم ايجــاد حل
سلمي مـتوازن لهـاl على عاتق الرئـيس العراقي صـدام حسu وجـورج بوش على
الســواءl في ان صـدام حــسu لم يعلن صــراحـة عن اســتـعــداده للانسـحــاب من
الكويت مــقـابل وعـد من الـدول الخـمس الكبــرى بـ( تنشـيط اmؤ¢ـر الدولي) لحل
اmشكـلة الفلـسطينـيــة. ولو وافـق جــورج بوش علـى طرح الاتحــاد الـســوفــيـــاتي
للمـســألةl أي ايجـاد شكل من اشـكال التـرابط بu مـشــاكل اmنطقـةl ليــتـحـمل
صـدام حـسu كـامل اmسـؤولـيـة عن احـبـاط اmسـألة الفلسطيـنيـةl برفـضـه سـحب

قواته من الكويت.
lسـألة في البـيـان السوفـيـاتي _ الامـريكي في هلسنكيmلقـد انعكست هذه ا
حيث نص على " ضـرورة العمل من اجل تسوية النزاعات في اmنـطقة". وإن كان
هذا النص لا يفـي ¢امـاً باmرامl وان الولايات اmتـحـدة لا تتـخـطىl في مـثل هذه
الامـور حليــفـتـهـا الـسـتـراتيـجــيـة اسـرائيلl الا ان ذلـك اصـبح مـدخـلاً لـلنشـاط

السياسي اللاحق حول هذا اmوضوع.
اذاً ان طرحي mسـألة الربط بu الانسحاب مـن الكويت بانسحاب اسـرائيل من
الاراضي العربية المحـتلةl كان صحيحـاlً ولكن لا الرئيس الامريكي جورج بوش

ولا الرئيس العراقي صدام حسu سارا خطوة في هذا الاتجاه.
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في صـبـاح يوم l١٩٩٠/٩/١٠ أي بعـد لقـاء القـمـة بـu الرئيـسu السـوفـيـاتي
والامـريكي في هلسنكيl   التـقيت £ـدير قسم الشـرق الاوسط بوزارة الخـارجيـة
(كـالاتوشـا)l رافـقـني اليـه (مـيـخـالu) وهمـا يـتكلمـان العـربيـة بـطلاقـةl كـانا
يعـمـلان في السـفـارة السـوفـيـاتيـة ببـغـداد سـابـقـاً. وقـد نظمت دائرة العـلاقـات
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( *) بر�اكوف نفس اmصدر.(*) بر�اكوف- اmصدر السابق



الدولية في اللجنة اmركـزية للحزب الشيوعي هذا الـلقاءl لاستعراض نتـائج لقاء
غورباتشوف - بوش. 

تحدث كـالاتوشا عن الجوانب الايجابـية للقاء بالتأكـيد على التفـتيش عن حل
سلمي لـلأزمـة وابعــاد الخـيـار الـعـسكري في الوقـت الحـاضـر. ولخـص السـيــاسـة

السوفياتية حيال هذه الأزمة بعد اجتماع القمة £ا يلي:
١- محـاولة حل اmسألة بالطرق السلمـيةl بتـحريك منظمات هـيئة الا® اmتـحدة
وعدم اتخاذ اية اجراءآت صارمة الا تحت قيادة هيئة اركان مجلس الامن. 
lالاراضي المحتلة lالخـليج l٢- العمل لعـقد مؤ¢ر دولي لقـضايا الشرق الاوسط
لبنان. ولكن جهـود الاتحاد السوفـياتي لن تكلل بالنجاح مـا لم يعلن العراق

عن استعداده للانسحاب من الكويت.
٣- ان وجود قوات اجنبـية في اmنطقة مضر £صـالح الدول العربيةl على الاقطار
العربية ان تعمل لحل مشاكلها بنفسهاl والا ستقوم الجهات الاجنبية بذلك.
 وبيّن كالاتوشا ان الرئيـسu متفقان في ازمة الخليجl وان العـراق لم يقدم لحد

الآن اقتراحاً ملموساً لحل اmشكلة. 
وmا كـان اللقاء هو لاسـتـعراض نتـائج قـمة هلسـنكيl فلا مـجـال mناقشـة تلك
النتـائج مع مـسـؤول في وزارة الخـارجـيـة. الا انني طرحت فكرة اعطاء دور اكـبـر
لهيئة الا® اmتـحدة وسكرتيرها العام خافير بيريز دي كـوليار وتنشيط الوساطة
العربيـة. وقد ورد ذلك في اmؤ¢ر الصـحفي الذي عـقده الرئيس غـورباتشوف في
اعـقـاب اجتـمـاع القـمـة في هلسنكي. وقلت: "ان قـعـقـعة السـلاح الامـريكي قـد

تعقد اmسألة وتوصلها الى حافة الحرب".
وعد كالاتوشا برفع اقـتراح تنشيط الهيئة الدوليـة والوساطة العربية الى وزير

الخارجية شيفاردنادزة.
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انعقد في مـوسكو في ايلول ١٩٩٠ مؤ¢ر mمثلي كـرد الاتحاد السوفيـاتي حضره
حوالي ٨٠٠ مندوب �ثلون الكرد في جـمهوريات ارمينيا وجورجـيا و ازربايجان
وروسيا. وقـد عقد هذا اmؤ¢ر £بادرة مـن الشخصية السـياسية والعـاmية الكردية
(نادروف)l كــمــا حــضــره ¶ثـلو الاحــزاب والحــركــات الكرديـة في ســائر ارجــاء

كوردستان.
التــقـيت خــلال وجـودي في مـوسـكوl مع الامu الاول للجنـة اmركـزية للـحـزب
الشــيـوعـي العـراقي الـرفـيق عــزيز مــحـمــد (وهو كــردي) و الدكــتـور مــحـمــود
عثمان(*) الذي حضر اmؤ¢ر عن كرد العراقl وكـذلك مع عضو اmكتب السياسي
للحــزب الشـيــوعي السـوري الرفــيق (رمـو شــيـخـو)l وهو كــردي من قـامــشلي
بسوريا. جرى الكلام حول مخاطر زيادة التـواجد العسكري الامريكي في منطقة
الخليج وحـول آفـاق حل اmـشكلة الكردية في كـوردسـتـان الـعـراق في هذا الظرف
اmعقدl فكانـت الآراء متجهة حـول امكانية اجراء تنازلات من الحكومة العـراقية
لحل اmشـكلة الكرديـة. ومع ان اmذكــورين كـــانوا يرفــضــون الاحــتــلال الـعــراقي
للـكويتl ولكـنهم يرون ان الـوجــود الامـــريـكي يشكـل الآن خطورة بالـغــة عـلى
مستقبل اmنطقةl وان اmفتاح للخروج من هذه الأزمةl هو الانسحاب من الكويت
باســـرع وقت وحل اmشـــاكل الداخـليــة ومـن ضــمنهـــا اmشكـلة الكرديـة سلمـــيــاً

وباسلوب د�قراطي. 
كان عـزيز محمـد ومحمود عـثمان يتـهيئـان للسفر الى دمشـق لحضور اجتـماع
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( *)الدكـتور مـحمـود عـثمـان- شخـصـية بارزة في الحـركـة القومـية الكـردية. وكان السكرتيـر
الســيـاسي لقــائد الحـركـة اmـرحـوم مـصطـفى البـارزاني ثم اصــبح السكرتيــر العـام للـحـزب

الاشتراكي الكوردستاني. 



مـوسع لقـيادة الجـبـهة الكوردسـتـانية (وهـي جبـهـة تضم الاحزاب اmتـواجـدة على
السـاحــة الكوردسـتـانيـة فـي العـراق) لتـحـديـد اmوقف من الوضع اmسـتــجـد في
lقـبل انعقاد اجـتمـاع الجبهـة الكوردستـانية lنطقة. لـقد اسرع جـلال الطالبانيmا
في الادلاء بتصريحات يندد فـيها بالغزو العراقي للكويت ويبدي اسـتعداد حزبه
للوقـــوف الى جـــانب الحلفـــاء لاخــراج الـعــراق من الـكويت. ان التـنديد بالـغــزو
العراقي للكويت بالنسبـة للاحزاب الكوردستانية شيء اعتـياديl ولكن الاعلان
عن الوقـوف الى جانـب الحلفاء دفـاعـاً عن امراء الخليج في حـرب لا ناقـة للكرد
فيـها ولاجمل ومن دون الرجـوع الى آراء بقية الاحزاب الكـوردستانية شيء غـير

مقبولl فارسلت له الرسالة الآتية: 

موسكو في ١٩٩٠/٩/٥
الاخ العزيز جلال الطالباني المحترم

تحـيـة حــارة… كنت اود ان التـقي بـكم في هذه الزيارة الى مــوسكو. ر£ا
يعـوض عن ذلك مـجيء الرفيـق عزيز مـحـمد والدكـتـور مـحمـود عـثمـان

وهذه الرسالة. 
اخي … لا ادري مـدى صـحة التـصـريحـات اmنسوبـة اليكمl وقد سـمـعت
ذلك من بعض الاذاعـات. انـني اعـتـقـد باننا نحن الاكــرادl لم نتلق لحـد
الآن اية وعـود صـادقة من اية جـهـةl فليس من مـصلحـة شعـبنا الاعـلان
عن تأييــدنا لهــذه الجــهـة او تـلكl ونحن نعــيش في العــراقl فــاذا وقع
العراق تحت جزم "اmارينز" الامريكيl فليس من اmستبعد ان نتلقى نحن
ايضاً بعض الركـلات منهم. mاذا لا نستغل هذه الظروف لنزيل شـيئاً من
آلام شـــعـــبـنا عنـهl بدلاً من الركـض وراء الوعـــود الـكاذبة? ر£ـا يقـــول
البـعضl ان صدام حـسu يشـعر الآن بالخطر المحـدق بهl فـيمـد يده الينا.

ولكن mاذا لا نستغل نحن هذه الفرصة mصلحة شعبنا?
ترون ان الولايات اmتـحدة والـدول الغربيـة تخـشى الإقدام على أي عـمل

عـسكري بسبب وجـود بضـعة مـئات من الرهـائن من رعاياها لدى صـدام
حسu في حu لديه مـلايu من الاكراد مجـمعu في معسكراتl سـميت
بالمجـمعـات السكنيةl كـرهائنm lاذا نجـعل منهم قرباناً لأمـراء الخليج او
الولايات اmـتــحــدة فــهــذه (المجــمــعــات) التي تضـم مــئــات الالوف من
الاكرادl سـتكون هدفا للابادة الجـماعـيةl عندمـا يتحـول اmوقف اmتفـجر
الى صدِام سـاخن. ألم نتعـلم من تجربتنا من الحـرب العراقـية _ الايرانية

لنجعل مرة اخرى شعبنا وقوداً للنيران?
انني اعـتـقـدl اذا اقدمت الحكـومة العـراقـيـة الآن على العـمل لازالة هذا
الوضع اmأساوي في كـردستانl يقتـضي ان نعمل جاهدين للاستـفادة من
ذلكl لئلا نكون كاmثل الكردي القائلl "لم ¾سك بتلك الفريسة واطلقنا

ما بيدنا".
انا لا اقـول لكـمl اياكم اياكم التـقــرب من الولايات اmتـحــدةl لأن هناك
وجـهــات نظر مــتـبــاينة حـول ذلك. ولـكن اتسـاءلl هل اعـطت الولايات
اmتحدة وعداً لصالح الشعب الكردي? هل ننسى ما صنعت £لا مصطفى

البارزاني?
لقـد طرحـت - قـبل مـجـيـئي الـى مـوسكو - اmسـألة الكـردية مـرة اخـرى
على الرئيس صدام حـسlu فطلبت منه اعادة الاكـراد اmرحلu الى قراهم
دون إبطاء انـني احـاول اقـناعــه بذلك واعــادة الاوضـاع الـطبــيـعــيــة الى
اmنطقة واصدار عـفو عام فاذا تحقق ذلكl فانه مكسب كـبير للاكراد في
الوقت الحاضرl اmهم الآن هو التـمسك بالارض. تقول الاسطورةl "ان سر
قوة هرقل كان ثبـات قدميه على الارض." وساحاول اللقـاء بكم قريباً لو

تأخر اندلاع الحرب بعض الوقت او حلت اmشكلة سلمياً. 
مع تحياتي الخالصة

اخوكم
د. مكرم الطالباني
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تركت مــوسكو فـي مـســاء ١٩٩٠/٩/١٠ عــائداً الى بغــداد عن طريـق عـمــان
فـوصلتــهـا يوم ١٩٩٠/٩/١٢. وفي ١٩٩٠/٩/١٣ رفـعت تقــريراً مطولاً عن
نتائج زيارتي للاتحاد السوفياتي ولقـاءاتي الدبلوماسية هناك الى الرئيس صدام

حسlu مشفوعة باستنتاجاتي عن الوضع وهي: 
١- ان الاتحـــاد الســوفـــيـــاتي يزداد قلـقــاً مـع زيادة حــجـم الوجـــود العــسـكري
الامـريكي في اmنطقـة وان اmسـؤولu والقـادة العـسكريu يتـحدثون بصـراحـة

عن ذلك على صفحات الصحف السوفياتية.
٢- هناك اخـتـلاف بـu مـواقف قـيـادة الحـزب الشـيـوعي ومـواقـف قـيـادة الدولة
السوفـياتيـة رغم وجود تشـابك بu القيـادتlu حول اmوقف من هذه اmـسألة.
فـفي نفس يوم لقاء الـرئيسu في هلسـنكيl كتـبت جريـدة (برافدا) الناطقـة
بلسـان الحزب الشيـوعي في افتـتاحـيتـها مقـالاً تحت عنوان:" الى اين نسـير

وراء الولايات اmتحدة? " تنتقد سياسة الحكومة بشدة.
٣- يفـتش الاتحـاد السوفـيـاتي عن مـدخل لتنشـيط هيـئة الا® اmتـحـدة في هذا
المجــال. وقــد يرسل وفــداً برئاســة عــضــو مــجلس الـرئاســةl عــضـو اmـكتب

السياسي للحزب (بر�اكوف) الى اmنطقة قريباً لهذه الغاية.
 وعرضت على الرئيس صدام حسu اmقترحات الآتية:

١- انتـزاع اmبـادرة من الاوسـاط الامـريكيـةl بـاعطاء دور اكـبـر الى هيـئـة الا®
اmتحدة وسكرتيرها العـام السيد خافير بيريـز دي كوليارl وذلك بدعوته الى
العـراقl ولتقـوية مركـزه الدوليl اقتـرح على سـيادتكم تكر�ه باطلاق سـراح
عـدد مناسـب من رعـايا الدول الغـربيــة يرافـقـونه في طريـق عـودته. ان ذلك

سـيـحـرك الرأي العـام العـاmي ضـد التـهـديد بالحـرب والدعـوة الى حل سلمي
mسائل اmنطقة.

٢- تنشيط الـدبلوماسيـة العراقيـةl واعطاء اهميـة اكبر للوسـاطة العربيـةl لأخذ
اmبادرة من الدول الكبرى لحل اmشاكل العربية.

 ويظهر ان الرئيس صـدام حسu كان يفتش عن حل يبقي الـكويت بيده ويعول
على حـدوث انشـقاق بu الدول الكبـرى. وكـان السوفـيـات يتـحدثون £رارة حـول
تلك الاجــراءآت التي اتخــذت والتي من المحــتـمل ان تـتـخــذ تجـاه دولة تـربطهم
واياها مـعـاهدة للصـداقـة والتـعـاونl ولكن كـانوا يلقـون اmسـؤوليـة على الرئيس
العراقي. وبعد يوم واحـد من تقد§ التقرير عن نتائـج اتصالاتي في موسكو الى

الرئيس صدام حسu وجهت اليه رسالة عن اmسألة الكردية وهي:

 بغداد في ١٤/ ٩/ ١٩٩٠
الرئيس المحترم

تحـيـة خـالـصـة… عند وجـودي في مـوسكـوl التـقـيت مع السـيــدين عـزيز
مـحـمـد والدكـتور مـحـمـود عـثـمـانl وكـان الاخيـر يحـضـر مـؤ¢راً لأكـراد
lنطقـةmسـتـجدة في اmالاتحـاد السوفـياتي. وقـد تبـاحثنا حـول الاوضاع ا
فكانت وجــهـات نظرنا مــتطابقــة حـول المخـاطر الـناجـمـة عـن وجـود هذا
الحـشد الكبـير للقـوات الامـبرياليـة على مسـتقـبل بلدان وشـعوب منطقـة
الشـرق الاوسطl وكانا في طريقـهمـا الى دمـشق لحضـور اجتـماع الجـبهـة
الكردستانية هناك. وقد حملتهما رسالة الى السيد جلال الطالباني حول
هذه المخــاطر وعـلاقــتـهـا بـشـعــبنا الكردي في العــراقl مـحــذراً اياه من
الانزلاق مرة اخـرى الى انحيازات خاطئـة ومضرة بقضـية الاكراد وقضـية
الشـعب العــراقي عـامـة. ولكن لا اخـفي عن سـيــادتكم; ان الاسـراع في
معالجة الوضـع اmأساوي في كردستان هو الوسيلة الوحـيدة للحيلولة دون
انزلاق البـعض منهم الى تلك اmواقع. وبعكسـهl فانهم سـيفـتشـون حتـماً
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عن حـل آخــر لانـقــاذ الجـــمـــاهيـــر الكرديـة من الفـناء الشـــامل في تـلك
المجمعات القسـرية التي لا تتوفر فيها حتى شروط اmعـتقلات النظامية.

واذا قاموا بذلكl فإن اللائمة تقع على النظام في العراق لا عليهم.
لي الأمل- ياسـيــادة الرئيس- ان تقـدروا الظروف الحــرجـة وتبـادروا لحل
هذه اmشكلة £زيد من الحـكمة والتـسامح وسـعة الـصدرl لتـرسيخ الجـبهـة
الداخليـة لمجابهـة هذه الازمةl بتـحـقيق حل جـذري لهذا الوضع اmأسـاوي

في كردستان.
مع تحياتي المخلصة

المخلص  
د. مكرم الطالباني

بعد اطلاع السيد رئيس الجمـهورية على التقرير اmؤرخ في ١٣/ ٩ / ١٩٩٠
والرســالة اmؤرخــة في ١٤/ ٩/ l١٩٩٠ تلقــيت منه رســالتu جــواباً عليــهـمــا

وهما:

العدد: ٦٢١٧/ ك رئاسة الجمهورية    
التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤١١ السكرتير           
     ١٩٩٠/١٠/٣

سري وشخصي
الدكتور مكرم الطالباني المحترم

اطلع السـيـد الـرئيس القـائد على مـا ورد في رسـالـتكم اmؤرخـة في ١٣/ ٩/
١٩٩٠ اmرفــقـة صــورتهـا طيــاlً وأمــر سـيــادته اسـتــمـراركم بـالأتصـال بالجــانب

السوفياتي.
 لاتخاذ مايلزم مع التقدير

سكرتير رئيس الجمهورية

اmرفقات: صورة رسالة.
والرسالة الثانية هي جواب على الرسالة اmتعلقة بالقضية الكورديةl وهي:

العدد: ٦٥١٦/ ك  رئاسة الجمهورية 
التاريخ: ١٤ ربيع الاول ١٤١١هـ السكرتير         

٣/ ١٠/ ١٩٩٠  
سري وشخصي

الدكتور مكرم الطالباني المحترم
اطلع الـســيــد الرئيس القــائد عـلى مــا ورد برســالتكـم اmؤرخــة في ١٤/ ٩/

١٩٩٠ اmرفقة صورتها طياً وعلق سيادته : " ما هو اmطلوب لنتسامح به?"
 مع التقدير

سكرتير رئيس الجمهورية
لم اسـتغـرب من تسـاؤل السيـد رئيس الجـمهـورية عن" ما هو اmـطلوب لنتسـامح
به?" لانه قد سار بهذه القضيـة الى نهاية الشوطl فلمّ يبق له طريقاً للتراجع ولا

مجالاً للتسامح.
 وفي اعـتــقـاديl ان السـبب فـي عـدم التـفكـيـر في اعـادة اmرحلـu الكرد الى
كـوردسـتـان هو تصـوره الخــاطئ عن طبـيـعـة الحـرب التي قـد تنـدلع مع الولايات
lّفـيـها الكرّ والفـر lتـحدة وحليـفـاتها. فكان يعـتـقد انهـا سـتكون حرب طويلةmا
واذا اضطر الى الانسحاب في الجنوبl وقد تهاجم قوات حلف الشمال الاطلسي
من الشمـالl فيـجعل اmنطقـة قاعدة لحـرب طويلة يشن منهـا الهجمـات اmستـمرة
على القــوات الحليـفـة ويكـبـدها خـسـائر كــبـيـرة يؤدي الى ارتفــاع الأصـوات في
اوروبا وامريكا بالانسحاب من العراق كـما جرى ذلك في فيتنامl وهو يشك في
ولاء الكرد له بـعـد تلك الاضطـهـادات التي تعــرضـوا لهــا على ايدي قــواته في
سنوات الحـرب مع ايران في حـمـلات " الانفـال واستـعـمـال الأسلحة الـكيمـيـاوية

لإبادتهم.
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وقد تسـربت انباء عن خزن انواع مـن الاسلحة في كهـوف كوردستـان وعن اعداد
عـشـرات الألوف من اmلابس الكردية الـتي قـد تسـتـخدم لـتلك الغـايةl ومع هذا

كنت اصرّ على اmقترحات السابقة.

œ«bG- w. w*UO.u'#« fOzdK# wB0A#« »ËbM*« ·u)U1d-
كـان هدف الاتحـاد السـوفــيـاتي في ارسـال وفـد رفـيع اmسـتــوىl وهو مـؤلف من
السيد يـفغيني بر�اكوف وعـضو مجلس الرئاسة مـاركاريان واmستشـار ارتيموف
ومـدير دائرة الـشـرق الاوسط بوزارة الخـارجـيــة كـالاتوشـا ونائب وزير الـعـلاقـات
الاقـتـصــادية الخـارجـيـة مـوردفـيـنوفl هو الطلب للســمـاح للخـبـراء الســوفـيـات
lفـي العــراق والذين يرغــبــون في العــودة الى بـلادهم £غــادرة العــراق uالعــامل
lواقناع الرئيس العـراقي بسـحب قواته مـن الكويت امتـثـالاً لقرار مـجلس الامن
ودراسة كـيفيـة الربط بu الانسحاب العـراقي من الكويت وعقـد مؤ¢ر دولي لحل

سائر مشاكل منطقة الشرق الاوسط.
 التقى بر�اكوف في ٥ تشرين الاول ١٩٩٠ بالرئيس صدام حسu وهو يحمل
رسـالـة خـاصـة من الـرئيس السـوفــيـاتي مــيـخــائيل غـورباتـشـوف اليـه. وكــانت
الرسالةl كـما صرح بذلك بر�اكـوفl حول " ضرورة الانسحـاب من الكويت فوراً

واعادة السيادة الى هذه الدولة?" 
 سـرد الرئيـس العـراقي في هذا اللقــاء اmؤامـرة اmدبرة ضـد العـراق بـعـد نصـره
العـــسكـري على ايرانl وان الـدول العـــربيـــة اmشـــاركــة في هـذه اmؤامـــرةl وهي
السـعودية والـكويت ودولة الامارت الـعربيـة اmتـحدةl حـاربت العـراق اقـتصـادياً
بزيادة انـتـاج النـفط الامــر الذي ادى الى تدني ســعــر البــرمــيل الواحــد من ٢١
دولاراً الى ١١ دولاراlً ¶ا انذر بانهيـار الاقتصاد العراقيl فـاضطر العراق على

الدفاع عن نفسه.
 اكدّ الوفد السوفيـاتي على طابع الحرب التي تنتظر العراق ان لم تنسحب من
الكويتl وهو التـفـوق الجوي والتـفوق التـقني العـسكري لدول التـحالفl وعـزلة

العـراق عن المجـتـمع الـدولي. وابلغ بر�اكـوف الرئيس الـعـراقيl بأن الغـرض من
زيارته هو ليس لتهـويل نتائج الضربةl بيد انه لا يوجـد مخرج آخر للحـالةl غير
جـلاء الـقـوات العــراقـيــة من الكويت. وكــان رد الفـعـل رئيس العــراقي هو; انه
سـيــسـتــخـدم كل مـالـديه من وسـائل وســينشـر حــتـمــاً نيـران الحـرب فـي البلدان

الأخرىl وخاصة اسرائيل. ولكنه يدرك ان امامه خيار آخر عندما اجاب:
 " انا كانسان واقـعي �كنني تصور- في ظروف بعينها- اmوافـقة على سحب
القواتl ولكنني لا استطيع الأقـدام على ذلكl اذا لم يربط هذا الانسحاب بحل

اmشاكل الاخرى في اmنطقة. لقد ذكرت هذه الفكرة في ١٢ آب اmاضي"
 وقــال: " تتـذكــرون انني تنازلت فـي ١٥ آب عن كـافــة نتـائـج حـرب ثمــاني
سنوات مع ايران واعـدت الوضع الى ما كـان عليه قـبل اندلاع الحرب. ولن يغـفر
الشعب العراقي لي اذا سـحبت القوات من الكويت بلا شرط وسـيسألني الناس;

ما العمل ازاء منفذ الى البحر?"(*)
خرج الوفد السوفياتي وهو يعتقد بانه لاحت بوارق أمل في حل سياسي ما.
ألآمر الذي حـدى بالرئيس السوفـياتي مـيخـائيل غورباتشوف تـبادل الرأي مع
كل من الرئيس الامـريكي جـورج بوش والرئيس الفرنسـي فرانسـوا ميـتران. وقـد

سافر لهذه الغاية (بر�اكوف) في جولة اورو- امريكيةl والهدف منها هو:
١- سحب القوات العراقية من الكويت.

٢- تفادي الحل العسكري الذي ينذر بعواقب وخيمة.
و واضح هناl ان الاتحــاد الســوفـيــاتي اخــتـار بـحـزم اســتـخــدام كل الوســائل
السـيـاسيـة اmتـاحـةl وابلاغ الرئيس العـراقي بأن الانسـحـاب من الكويت لابد ان
تعـقبه اعـمال مـحددة باتجـاه حل اmشاكل العـالقة لـتحقـيق الاستـقرار في منطـقة
الشــرق الاوسط كلهــاl مع عـدم الاشــارة الى الربط بـu هذا وذاك. أي ان تكون

تسوية النزاع العربي- الاسرائيلي احد اهم عناصر نظام الأمن في اmنطقة.
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(*) بر�اكوف - نفس اmصدر.

ومع رفض الدول الـكبـرى فـي مـجلـس الامن ربط ســحب القــوات العـراقــيــة من
الكويت بحل اmشـكلة الفلسطينيـة رفـضـاً قـاطعاlً ولكـن من اmسـتحـيل تثـبـيت

حدود وحرية كل دولة في اmنطقة من دون تسوية شاملة لتلك اmشكلة.
ان نشـاط بر�اكـوف لإقناع الآخـريـن بصـحـة مـواقف الاتحـاد السـوفـيـاتيl قـد
lقوبل في الـغرب بالارتياح والخـوف على السواء. الارتيـاح لدرء مخـاطر الحرب
.uالحلفاء ازاء الرئيس العراقي صـدام حس uوالخوف من احـتمال ظهور خـلاف ب
ويظهـر من لقـاءات بر�اكوفl ان قـادة الدول الاوروبيـة يؤيدون الجـهود الـسلميـة
لدى الاتحـاد الـسـوفـيــاتي لدرء اندلاع حـرب وشــيكة الوقـوع. امـّـا في الولايات
اmتـحـدةl فكان شئ من الاسـتـيـاء عن اخـبـار الرئيس صـدام حـسu بنيـة الاتحـاد
السـوفيـاتي في تحريك مـسألة النزاع الـعربي الاسـرائيلي. وكان مـوقف الولايات
lتـحدة ثابتـاً ازاء الازمة وهـو اجبـار الرئيس العراقـي بالانسحـاب من الكويتmا

ولكنها تلتقط كل موقف ايجابي من الرئيس العراقي.
اما رئيسة وزراء بريطانيا السيدة مارغريت تاتشرl فكانت تعتقد انه لا �كن
الاكتفاء بسحب القوات العراقية من الكويتl بل يجب توجيه ضربة ساحقة الى
العراق و" كسـر ظهر صدام حسu" وتدمير كل قـدرات هذا البلد العسكرية ور£ا
lالصناعـية ايضـاً.(*) وواضح الآن ان هناك مـواقف متـبـاينة في جبـهـة التحـالف
فــهناك مــوقف ســوفــيــتي يريد ربـط مـشـكلة الكويـت £شــاكل الشــرق الاوسط
الاخــرىl وهذا اmوقـف يتــفق مع مـنطلقــاتي لإجــراء اmـداخلة مع الـرئيس صــدام
حـسlu ومـوقف امـريكي بريطاني الاكـثـر تشـدداlً ومـوقف المجمـوعـة الاوروبيـة

التي تفتش عن بادرة سلمية لدرء مخاطر الحرب.
 فعليهl يقـتضي التحرك في هذه الاتجاهات. اmشـاكل الداخليةl ازمة الكويت

ومشاكل الشرق الاوسط.
 ولتوضيح ذلك لـلرئيس صدام حسu قمت £بادرات اخـرى في تلك الاتجاهات

وهي سلسلة رسـائل قدمـتهـا له لعدم تفـويت فرص السـلام مهمـا كان ثمنـها لان
الســلام في هـذا الوضع اmنـذر بأوخم العــواقب هـو اهم شيء. وهاكم احـــدى تلك

الرسائل:

بغداد في ٦/ ١٠/ ١٩٩٠
السيد الرئيس المحترم

تحـية خـالصة… تلقـيت تعليق سـيادتكم عـلى رسالتيّ اmؤرخـتu في ١٣
uســؤولmفــيـمــا يتـعـلق باسـتــمـرار اتصــالاتي مع ا lو١٤ ايلول ١٩٩٠
الســوفــيـاتl ســأبقـى على اتصــال بهمl ســواءً عن طريق ســفــيــرهم في
بغـدادl او السـفـر الـى مـوسكو للاتصـال باmســؤولu اذا اقـتـضى الحـال.
وارجو ان تكون لزيارة اmندوب الشـخصي للرئيس السوفيـاتيl بر�اكوف

نتائج مثمرة لايجاد مدخل الى الحل السلمي الشامل mشاكل اmنطقة.
 السـيد الرئيس… في اعـتقـادي لا توجد قـضيـة اهم من قضـية اسـتدراج
الوضع لارغـام اسـرائيل علـى الانسـحـاب من الاراضي العـربيـة المحـتلة.
واعـتــقـد ان التــضـحــيـة £ســائل اخـرى لتــحـقــيق ولادة دولة عـربيــة في
lبانسحـاب القوات الاجنبيـة منها lنطقةmواعادة التـوازن الى ا luفلسط
نصر لا يوازنه نصر للعراق ولسيادتكم. وهذا يعنيl ان العراق ¢كن من

تحقيق ما عجز عنه سائر الدول العربية خلال القرن الحالي.
 ان التـــأكــيـــد علـى تطبـــيق قـــرارات مــجـلس الأمنl بتـــصـــفــيـــة كل"
الاحتـلالات" قد احـدث انقسامـاً حقـيقيـاً بu الدول الكبرىl فلم يـتمكن
جـورج بـوش او مـيــتـران من التــملص من هـذه اmبـادرة رغم الاعــلان عن
رفـضـهمـا لهـاl ويقـتـضي- حـسب اعـتـقادي- ان يكـون سيـادتكم اكـثـر

وضوحاً بهذا الخصوص.
 ان الولايات اmتــحــدةl خـلافــاً لجـو الانفــراج الدولي الســائد في العــالم
مـؤخـراً والاتجـاه السـائد لـتـخـفـيض مـتـوازن للاسلحـة والـقـوات اmسلحـة
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وتحـر§ اسلحــة الابادة الشـاملةl تـقـوم الان بدفع الوضع الى ســبـاق آخـر
للتــسلح في اmنطقــةl وهي تقــوم بتـسليح اســرائيل ومــصـر والسـعــودية
بالاسلحة اmتطورةl مع اعطاء التفوق الاسرائيلـي اهمية خاصة. وتصرف
الان مليـارات الـدولارات اmسـتـحـصلة مـن مـوارد البـتـرول على الـتـسلح
وادامـة الجـيـوش بسـبب وجـود هذه" الاحـتــلالات". ان ذلك يثـيـر شكوك
ومــخــاوف الاتحــاد الســوفــيــاتـي. فــاmبــادراتl رغم الصــعــوبـات التي
تعـتـرضـهـاl ستـشق لهـا الطـريق في كل اmسـتـويات في العـالم وفي كل

الاتجاهات.
 السـيد الرئيس… لديّ مـلاحظة ارجـو ان يتسع صـدركم لسمـاعهـا وهي:
من الأحسن ان تكون لغة السياسة والدبلوماسية والاعلام لديكم تعكس
اmستوى اللائق بدولة متمدنة اقصـد ان لا تستعملوا من العبارات الاّ ما
تليق £كانة مـثل هذه الدول. ان الدبلومـاسـية الصـريحـة اmهذبة والهـادئة
هي التي تجلب انـتـبـاه الرأي العـام اmعـاصـر. لاّ الدبلومـاسـيـة الغـامـضـة
والحـادة والـنابيـة في تـعـابيـرهـا. فـيـقــتـضي ان يـكون التـعــبـيـر الـلفظي

متناسباً مع المحتوى السياسي للعمل الدبلوماسي.
 اما بشأن رسالتي الخاصة باmشكلة الكردية التي طلبت فيها ان تكونوا
اكـثـر مـرونة واكـثـر تسـامـحـاlً يعلم سـيـادتكـم انني كنت دومـاً صـريحـاً
مـعكم. ان اmطاعن اmوجـه اليكم هـي: " الدكـتاتوريـة" في اسلوب الحكم
و" انتـــهــاك حـــقــوق الانســـان" نعم; ان للّـفظu مـــدلولاتهــمـــا الزمنـيــة
واmكانيةl وقد لا يدل ترديد هاتu العبارتu من قبل بعض الجهات على
مصـداقيـتهم في مـراعاة الد�قـراطية وحـقوق الانسـانl ولكن لكل عـصر
uتكون راســخــة فـي اذهان و وجــدان مــلاي lـثل هذه الأمــورm مــدلولاته
الناسl لا �كن تجـاهل مـشـاعـرهم. ان مـا عـاناه الاكـراد خـلال السنوات
اmاضـيـة من مآسـي وآلام كانت ناجـمـة عن غـيـاب الد�قـراطية وانتـهـاك

حقوق الانسان. 

صــحــيح ان اmاضـي قــد مــضى ولا يرجعl ولكـن الجــو الان مــلائم ¢امــاً
للتـراجع عن تلك اmواقـف بسـبب وجـود الخطر الامـريكي في اmنطقـة. ان
ترصـu صــفـــوف الشـــعب تجـــاه هذا الوضـع الذي ازداد بســـبب احـــداث
الكويت; يتـفق ¢اماً مع مـصلحة الوحـدة الوطنية في البـلاد. ان الظروف
التي مرّت بـالبلاد في السنu اmاضـية والاجراءآت القـاسية الـتي تعرض
لهـا الاكــراد في ظرف وصـفـتــمـوه في ١٠/ ٣/ ١٩٩٠ في لقــائكم مع
بعض اmـسـؤولu فـي كـردســتــان بأنه: " حــجب الرؤيا الصــائبــة وحــجب
التـصويب الصـحيح باللحظة" وكـما قلتم: " فـي كردستـان ظهـرت جروح
كـثـيـرةl فـاmطلوب ان نداويهـا بسـرعـة حـتى نـعـوض اmواطن عن الشيء

الذي خسرهl وما خسره اmواطن في كردستان كثير…".
كنا ننتظر انذاكl ان تعـالجوا قـضيـة الاكراد اmرحلu دون ابطاء. وكـانت
الجـماعـات الكردية اmعـارضـة تعـتبـرها اmدخل اmناسـب للسيـر في انهـاء
الانقسام السـياسي في البلاد والانصراف الى معالجـة الامور الاخرى. ان
مئات الالوف من الاكراد خسروا مورد رزقهم" الارض" ونحن الان بأمس
الحـاجـة الى تلك الايادي الـتي تعـرف ارضـهـا شـبـراً شـبـراً وتعـرف كـيف

تخرج منها الرزق الكثير.
 لقــد تفــضلتمl عند فــرض الحــصـار الاقــتــصـادي عـلينا وقلتـم: " قطع
الاعناق لا قطع الارزاق". ان الاكـراد مسـتعـدون لنسيـان" قطع الاعناق"
ولكن" قطع الارزاق سيلازم حياتهم جيلاً بعد جيل لا �كن نسيانه. فهم
يتطلعـون الى الـيوم الـذي يعـودون فـيه الـى ارض آبائهم واجـدادهمl هذا

الذي طلبت في رسالتي السابقة التسامح بشأنه.
 الســيــد الـرئيس… ان كل التـــقــديرات في الظرف الحـــاليl تنبيء بـأننا
بحــاجـة الى اmـزيد من التــمـاسك وشــد ازر بعــضنا البــعض. ان حل هذه
اmشكـلةl بانهــاء هـذا الوضع اmأســاوي فـي كــردســتــانl ســيكـون كــمن
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يصوب الضـربة لا الى جفن العدوl بل الى حدقـة عينه. ولا يتطلب ذلك
الا شيئاً من الحكمة والشجاعة هل ينقصكم منها شيء?!

مع اعتذاري وتحياتي الخاصة
المخلص 
د. مكرم الطالباني

كانت الاولوية لحـد الآن للعروض السلمية لحل الازمـة وبالاخص العروض التي
قـدمـها الاتحـاد السـوفـيـاتي اmشـفوعـة باعـلان العـراق للانسـحـاب من الكويت.
ولكن العراق لا يزال يتـمسك £وقفه في ضم الكويتl رغم الاعـلان عن" اmبادرة
السلمـيــة". وبامكان العـراق التنســيق مع الاتحـاد السـوفـيـاتي لـلخـروج من هذه
. اردتُ توضيح ذلـك للرئيس صـدام حسu لـلاستـفـادة من اية بادرة الازمـة سـاmاً
سلمـية لحل الازمـة سلميـاً وكل الدلائل تدل ان الاجـراءآت العسكرية في اmنطقـة
ليــست مــجــرد عــرض عـضــلاتl فــإن اســتــمـر العــراق علـى مـوقــفــه في عــدم

الانسحابl فإن الخيار العسكري سيكون امراً واقعاً لا محالة.
luناسب ان اوجــه الرســالـة التــاليــة الى الرئـيس صــدام حــسmلذا رأيت مـن ا

وهي:
 بغداد في ١٥/ ١١/ ١٩٩٠

السيد الرئيس اmوقر
تحــيــة خــالصـــة… من الواضح ان مــبــادرتـكم في ١٢/ ٨/ ١٩٩٠ قــد
احـدثت انقسـاماً حـقيـقيـاً في جبـهة الدول الكبـرى. وليست مـصادفـة ان
تكتب صحيفـة" الغارديان" البريطانية في ١/ ١١/ l١٩٩٠ " بدلاً من
lالعزلة عليـه uعـادي للرئيس العراقي صـدام حـسmان يفـرض التحـالف ا
تشــعــر الان بريطانيــا والولايات اmـتـحــدة بالعــزلة عن حـلفـائـهـا". وقــد
وصــفت الصــحـيــفـةl الاتحــاد الســوفـيــاتي بـ( الحـليف الذي لا يعــتـمــد

عليه)".

ان السـيـر في تعـمـيق الانقـسـام بu الدول الكبـرى سـيطوق دعـاة الحـرب
ويفتح الطريق امام اmبادرات السلمية. ولكن القوة الرئيسية في الدعاية
للحــرب. هي بريطانيــا والولايات اmتـحــدةl وهمـا تتــصـرفـان £ـعـزل عن
الدول الاخـرى الدائمـة الـعـضـوية في مـجلس الأمن. وليـس £سـتـبـعـد ان
يعُطى دوراً اكــبـر لتـركــيـاl الدولة الاطلـسـيـة الوحــيـدة التي لهــا حـدود
مباشـرة مع العراق. انني اعتـقد ان الجهود الدبلومـاسية مع تركيـا بهدف
تحييدهـا او تجميد نشاطها العـسكري لها اهمية استثنائـية الآن. كما ان
فرض خيـمة هيئـة الا® اmتحدة على القوات اmتـواجدة في اmنطقة سيـحد
من النشـاط الداعي للحرب لكل من بريطانيـا والولايات اmتـحدة. ورغم
اتســاع التـأيـيـد للحـل السلمي لدى الـرأي العـام في الـغـربl فــان خطر

اندلاع الحرب لا يزال قائماlً لأن الحرب تعلنها الحكومات لا الشعوب.
 لقـد قـال وزير خـارجيـة الاتحـاد السـوفـيـاتي ادوارد شيـفـاردنادزه جـواباً
على اسـتـفـسـار بعض نواب مـجلـس السـوفـيـات الاعلى عن الهـدف في
استعداد الاتحاد السـوفياتي للمشاركة في القوة متـعددة الجنسيات تحت
قـيادة هيـئة الاركـان التـابعة لمجلس الأمـنl " ان مثل هذه القـوة لا �كن
ان تقـوم بعـمل عــسكري الاّ بقـرار من مـجلس الأمنl الأمـر الـذي �كننا
من ابطال أي قــرار يدعــو الى القــيـام بـعـمل عــسكري باســتــعـمــال حق

الفيتو".
 وحـسناً فـعلتمl عنـدما قـرر� الـسمـاح لـلرعـايا الفـرنسـيu بالسـفـر الى

خارج العراق.
لان لفـرنسـا تأثـيـر مـتـزايد في السـيـاسـة الاوروبيـةl ومـن الصـعب على

الولايات اmتحدة عدم الحساب لوزن المجموعة الاوروبية.
 ومع احــتــرامـي mكانة رئيـس المجلس الوطنـي لديكمl اننـي اعــتــقــد لو
كـانت اmبـادرة مـنكم شـخـصـيـاً لإعطـاء دفع جـديد للمـبـادرات الـسلمـيـة
السـابقة; لأحـدثت تأثيراً اكـبـر في الأوساط الدوليـة. ألا يرى سيـادتكم
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lبــادرتكم في ١٢/ ٨/ ١٩٩٠m ًضـرورة القــيـام £بـادرة جــديدة تطويرا
لإعطاء الحل السلمي الشامل لقضايا اmنطقة قوة دفع جديدة?

كـأن تعـلنوا صـراحـةً اســتـعـداد الـعـراق للانسـحــاب من الكويت مــقـابل
عروضكم السابقة.

 السـيـد الرئيس… ان الحـمـاقة التـي ارتكبتـهـا الحكومـة الاسـرائيليـة في
اmسجـد الاقصى بقدسl كـان من الضروري تعـبئة الرأي العـام الأسلامي
ضدها بشكل افـضل ¶ا جرى.  وقد حـدث خفوت من الناحـية الاعلامـية
بعـــد الـقـــرار الهـــزيل لمجـلس الامن ورفـض اســـرائيل لـلقـــرار. ألم يـكن
بالامكـان حــصـــر الاوســاط الاســرائـيليـــة الرافــضـــة لأي حل سلـمي في
الزاويةl بحـملة اعـلاميـة جيـدة وبالعـمل الدبلومـاسي اmكثف لدى الدول

الاسلامية?
انني اعـتقد بأنه لـم يجر تنسـيق بu الدول العربيـة التي لها دور مـتمـيز
مع العـراق ( اليـمن والسـوادن والاردن وتونس والجـزائر وليـبـيـا ومنظمـة
التـحــرير الفلسطينـيـة) للقـيــام بجـهـود دبلومــاسـيـة مكثــفـة لدى الدول
الاسلامـية وربط هذه الوقـاحة الاسـرائيلية بالوجـود العسكري الأمـريكي

في اmنطقة.
 وهناك شيء اخــر اريد عـرضـه على ســيـادتكم وهي; تتــحـدث وكـالات
الانبـاء عن نيـة سـحب سـوريا قـواتهـا مـن اmنطقـة لأنهـا تشـعـر £وقـفـهـا
الحـرج. الا يرى ســيـادتكم ان انســحـاب اية دولة في هذا الـوقت بالذات
سـيـفتح الـطريق لانسـحابات أخـرى? من اmفـيـد دفع الدول العـربيـة التي
لهـا عـلاقـات طيـبــة مع سـوريا لاقناعـهـا بسـحب قــواتهـا وتحـيـيـدها أو
تأيـيــدها لـلحل السـلمي الـشــامل mـشــاكـل اmنطقـــة وهي طرف فـي هذه

اmشاكل.
 السـيـد الرئيس… سـوف التـقـي هذا الاسـبـوع بالسـفـيـر السـوفـيـاتي في
بغــداد بـعــيــداً عن الرســـمــيــاتl لأتلمـس الخطوات التي يـنوي الاتحــاد

السـوفـيـاتي القــيـام بهـا في هذا الجـو اmشـحـون بالحـربl لـلحـيلولة دون
اندلاع حـرب مدمـرة في اmنطقة. فـاذا تلمـست ان هناك خطوة سوفـياتيـة
uســؤولmويتطـلب مني لقــاء آخــر مـع ا lلدفع خــيــار الحــرب الـى الخلف
السـوفيـات للتشـاور والتنسيقl آنذاك; سـأسافـر الى موسكو- بـعد اذن
سيادتكم. وفي اعتقادي ان الاتحاد السوفياتي سيبذل قصارى جهده من
اجل الابـقـــاء عـلى منـاخ الانفــــراج الدولـي ولإبعــــاد اندلاع الحــــرب في

اmنطقة.
 اسمحـوا ليl السيد الرئيسl ان اقـول; ان اmهمة السلميـة لـ(بر�اكوف)
لم تلاقي العراقـيل من جانب الولايات اmتـحدة وبريطانيـا فقطl بل ومن
جانبكم ايضـاlً بعدم افصاحكم بـاستعدادكم للانسـحاب من الكويت. ان
جولة وزير خارجية الولايات اmتحدة جيمس بيكر الحاليةl تهدف الى سد
الطـريق امــام الحـل السلمـي الشـــامل في اmنـطقـــة الذي يتـــبناه الاتحـــاد

السوفياتي.
 واريد ان اذكر سيـادتكم بأن بقاء هذا الوضع اmأساوي في كـردستان هو

ثغرة كبيرة في جبهتنا الداخلية ويتطلب اmعالجة باسرع وقت.
ارجو اmعذرة… مع تحياتي

المخلص   
د. مكرم الطالباني

من اmؤكـد ان جـولة وزير خـارجـيـة الولايات اmتـحـدة (جـيـمس بيكر) كـان لِلَم
الشمل بعد التـراخي الذي دبّ في جبهة التحالـف للحرب. ان ما يلفت النظر هو
زيارته لتركيا. وتركيا هي الدولة الاطلسية الوحـيدة التي لها حدود مشتركة مع
العـراق في مـنطقـة كـوردســتـان اmضطربة على جــانبي الحـدود من البـلدين. وقـد
افادت وكالات الانباء ان جيمس بيكر طلب من تركـيا السماح للولايات اmتحدة
باسـتخـدام القواعـد الجوية التـركيـة القـريبة من الحـدود العراقـية في حـالة اندلاع
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الحـرب فـي اmنطقـة. وقــد حـذّرت الرئيـس صـدام حـسu فـي رسـائل عـديـدة حـول
اmسألة الكردية من مغبة الابقاء على هذا الوضع اmتفجر في كوردستان ولتركيا
مطامع قـد�ة لا تخفيـها عن "اسـتعـادة" ولاية اmوصل مدعـية ان البرmان الـتركي
لم يصــادق على مـعــهـادة لوزان الـتي تنازلت تركــيـا £وجــبـهــا عن كـوردســتـان
الجنوبية ( ولاية اmوصل) للـعراقl فتعـتبر اmعـاهدة باطلة لانها لم تأخذ مـجراها

الدستوري.

wLK'#« q:K# q,b+ œU7$ù XO.u'#« l+ oO'M"#«
لقـد ¢كن الرئيـس السـوفيـاتـي ميـخـائيـل غوربـاتشـوف من اقناع قـادة الولايات
اmتـحــدة وبريطانيـا بـإرجـاء اللجـوء الـى الخـيـار العــسكري لفـتـرة اخــرى. ولكن
lالبلدان يطالبان ببديل آخر لاجبـار الرئيس العراقي على الانسحاب من الكويت
ولكنه يرفض الانسـحاب من دون ثمـن. وترفض الولايات اmتحـدة مكافأة صـدام
حــسu بالـربط بu الكويـت وفلسطlu رغـم اتفــاقــهــا مع الاتحــاد الســوفــيــاتي

بتنشيط مسألة تسوية النزاع الاسرائيلي- العربي بعد انتهاء ازمة الكويت.
 رأيت من اmناسب اجـراء لقـاء مع الـسفـيـر السـوفـيـاتي لتـحـريك جـهـود الحل
السلمي مرة اخـرى. وخلال زيارتي له في السـفارة السوفـياتيـة ببغداد والتـشاور
حـول ايجـاد مـدخل للحل الـسلمي الشـامل mشـاكل اmنطـقـةl جـرى الاتفـاق بيننا

:uالتاليت uحول النقطت
u١- ان يقـوم السـفــيـر £فـاتحـة مـوسكـو لبـذل الجـهـود لإيجـاد مـدخـل للحـوار ب
العــراق والولايات اmتــحــدة الامــريكيــةl وقــد يكون الحــوار سـريـاً في باد�
الأمــرl واذا تطور بشـكل ايجــابيl �كن ان يكـون £ســتـوى وزيـر خـارجــيــة

البلدين لاحقاً.
lملكة العـربية الـسعـوديةmالعـراق وا u٢- بذل الجـهود لإيـجاد مـدخل للحـوار ب

للتحري عن حل عربي لأزمة الخليج.

وقـد سـبق للرئيـس صـدام حـسu ان اعلن في لقـائه مع التـلفـزيون الامـريكيl ان
الطريق الـصـحــيح لحل الازمــة هو طريق الحــوار بu العـراق والـولايات اmتـحــدة.
ولعله يريد اقنـاع الولايات اmتحـدة بأن العـراق لا يتـعـرض للمـصالح الامـريكيـة
هناكl وافصح عن ذلك للتلفزيون الأمريكي C.N.N وكانت الولايات اmتحدة لا

تقبل باي بديل عن الانسحاب من الكويت بدون قيد او شرط.
وقـــد كــتـــبت رســـالة الى الـرئيس صـــدام حـــسu في ١٩٩٠/١١/٢١ بهـــذا

الخصوص وهي:

بغداد في ١٩٩٠/١١/٢١
السيد الرئيس المحترم

تحـيـة خالصـة… يوم أمس الـتقـيت بالسـفـيـر السـوفيـاتي ببـغـداد الرفـيق
بوســافــاليـوكl فــاجــرينا مــشـاورات حــول ايجــاد مــدخل للحل السـلمي
الشــامل mـشــاكل منطـقــة الشــرق الاوسط. افــاد الســـفــيــر بأن الاتحــاد
lالسـوفـيـاتي ¢ـكن- مـرة اخـرى- من دفع الخـيـار العـسـكري الى الخلف
ولكن الاتحاد السوفـياتي يتعرض للضغوط اmتـزايدة من المجتمع الدولي
لتـقد§ بديل آخـر للخـيار العـسكري يحـقق اعادة الشـرعـية الدوليـة الى

الكويت.
 بيّنت للسـفـيـر أهمـيـة مـبـادرتكم السلمـيـة في ١٢/ ٨/ ١٩٩٠ حـيـال
سـياسـة الانفـراج الدولي الذي يتـبناه الاتحـاد السـوفـياتيl وسـوف يبـقى
الوضح اmتـفــجـر في اmنطقـة اذا لـم تحل مـشكلة جـمـيـع الإحـتـلالات في
أراضي الغير سويةl ويعـطى موقفاً افضل للهيمنة الامـريكية العسكرية
في منطقـة الخليج بتـهديـد العراق من هناكl لأن هـدف الولايات اmتحـدة
لا يقـــتــصــر عـلى انســحـــاب العــراق مـن الكويت. بل تـدمــيــر قـــدراته
العسكـرية والاقتصـادية. في حu ان الحل الشامل mـشاكل اmنطقـة يتيح
lنطقـة جمـيـعهـاmاجـراء تخفـيـضات مـتـوازنة للقـدرات العسـكرية لدول ا
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ور£ا تحـرم اسلحة الابادة الشـاملة ايضـاlً الأمر الذي يتـفق مع السـياسـة
الدوليـة الحـاليـة التي يتـبناها الاتحـاد السـوفيـاتيl ويعطـي دفعـاً جـديداً
لسـيـاسـة الانفراج وايـقاف سـبـاق التـسلح. وفي حـالة نشـوب الحـرب في
الخليجl فإن الاتحاد السوفياتي سيخـسر موقفه في اmنطقة بالاضافة الى
النكسـة الخطيـرة لسـيـاسـة الانفـراج والتـعـاون الدوليlu وزيادة التـواجـد

العسكري الدائم فيها.
 وقـد اقتـرحت على السـيـد السفـيـر الاتصال بحـكومتـه لعـرض الاقتـراح

الآتي:
١- بذل جهـود دبلوماسيـة مكثفة للتـحري عن مدخل للحـوار بu العراق
والولايات اmـتـحــدةl وقــد يكون ذلك ســرياً و£ســتــوى مـعـu في باديء

الامرl ثم يكون £ستوى وزراء الخارجية اذا اثمر عن نتائج مشجعة.
٢- بذل الجـهـود للتـوسط بu العـراق والسعـودية لايجـاد مـدخل للحـوار
بينهــمـا لتلمس حـل عـربي mشكلـة الخليج. وقـد اقــتـرحت عليـه تـكليف
الرئيس الجـزائري السيـد شاذلي بن جـديد لهذه الوسـاطة. وهو انسب من

جلالة اmلك حسu الثاني لهذه اmهمة حسب تقديري.
 وعد السفيـر السوفياتي برفع هذا الاقتراح الى موسكو فوراlً واسـتفسر
عــمــا اذا لديّ الاسـتــعــداد للســفــر الى مــوسكو للـتـشــاور مع القــيــادة

السوفياتية بهذا الشأنl فابديت استعدادي لذلك اذا لزم الامر ذلك.
 السيد الرئيس… اذا كنتم مقتنعu بان الحوار اmباشر هو الطريق اmناسب
لحل اmشـــاكل القـــائمــةl يقـــتــضي ان تـكثــفـــوا نشــاطكـم الدبلومـــاسي

والاعلامي ليخدما هذا الهدفl فعليه اقترح على سيادتكم ما يأتي:
١- الكف عن اسـتعـمال الـعبـارات الغيـر الائقـة بu رؤساء الدول مـهمـا
اختلفتم معهم. وقد تفرض فكرة الحوار نفسها كطريق وحيد صحيح لحل
اmشاكل في اmـنطقة. انذاكl يقتـضي ان يكون لديكم الاستـعداد لسـماع

ما لدى الاخرين من آراء وحلول وان تكونوا مستـعدين لتنازلات متقابلة
ومـتـوازنة والقـبـول بالحلول الوسطيـة واmرحليـة للمـسـائل اmطروحـة. فـاذا
اعـتقـد اmرء انه على حق في كل الأمـور وان اmقابل على باطلl لا تبـقى

فائدة من الحوار آنذاك.
٢- عدم اعطاء تصريـحات قاطعة كـ: " اصبح الكويـت جزءاً من العراق
للأبد". ان مثل هذه التصريحات ستقـطع الطريق امام أية مرونة سياسية
او مناورة دبلـومـاسـيــة. فـاذا كـان الـعـراق يعـتــقـد جــازمـاً بان من حــقـه
اســتـعــادة الكويتl فــإن الاسلوب الـعـسكـري ليس الاسلوب الصــحــيح
uالدولت uفــضل دائمـاً لـتـحـقــيق هذا الهــدف. وقـد جــرت الوحـدة بـmوا
uالتي كانت ضـرباً من الخـيال قـبل سنة. كمـا جرت الوحـدة ب uانيـتmالا
شطري الـيــمن باسلـوب الحــوار الد�قــراطي والأخــوي دون ايـة قــعــقــعــة

للسلاح.
 بقي لـديّ قـضــيــة اخــرى اؤكـد علـيـهــا في كـل مـرةl وهيl الـوضع في
كـردسـتـان. من اmؤكـد ان جـولة وزير خـارجـيـة امـريكـا جـيـمس بيكر في
lنطقة ولقائه مع قادة الاتراك كانت تهدف الى إعطاء دور اكبر لتركياmا
بالاسـتفـادة من مـوقـعهـا الجـغرافي في حـالة نشـوب الحـرب. وتركيـا هي
الدولة الاطلسـية الوحـيدة التي لـها حـدود مشـتركـة مع العراق ولهـا فيـه
مطامع قد�ة. واكـون صريحاً مع سيادتكم; ان الاكـراد الذين يعانون من
هذا الوضح اmزري في " المجمـعات السكنية" القسريةl لا يـتمنون د�ومة
هذا الوضعl فـيــفـتـشـون عن حل لوضـعـهم اmـأسـاوي اكـثـر من أي شيء
آخـر. ويقـتـضي ان لا تتـوقـعوا مـنهم ان يحـملوا الصليب على اكـتـافـهم
ليــصلبــوا عليــه دفــاعـاً عن كــويت. ان صلـب اmسـيـح قـد لا يتـكرر في
التــاريخ. اقــول ذلك لأذكّـر ســيــادتكم بعــمق المخــاطر المحـدقــة بالبــلاد
ولأدعوكم بضرورة الاسراع في حل مشكلة الاكراد حلاً جذرياً قبل فوات
lسـيـزيد من تعقـيد القـضيـة lالأوان. ان مـرور كل يوم وبقاء هذا الوضع
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يومـاً بعـد يوم تـتـرسخ القناعـة لدى الاكـراد بضـرورة تـغـيـيـر هذا الوضع
مهـما كلفهم من تضـحياتl ويعـرف سيادتكم انهـم لا يبخلون في ذلك.
فأرجـو التفكير الجـدي بهذه اmسألةl انهـا ليست من صنع العـدو ولكنها

قد تستعمل من قبله.
مع تحياتي الخالصة

المخلص 
د. مكرم الطالباني

ويظهـر ان كـلاً من الرئـيس السـوفـيـاتي والرئيس العـراقـي قـد اوليـا اهتـمـامـاً
خـاصـاً للعـامل العـربي للخـروج من الأزمـةl ولكن لكل مـنهـما مـوقـفـه الخـاص.
فـالرئيس ميـخائيل غـورباتشـوف كان يتـمسك بـخط الاتحاد السـوفيـاتي الرامي
الى البـحث عن امكانات تكـفل التـسوية الـسلمـية للأزمـة مع ضـرورة انسـحـاب
العـراق من الكويت. في حu كـان الرئيس صـدام حـسu يهـدف بذلك الى كـسب
الوقت لعـزل الولايـات اmتـحـدة وحـصـر اmسـألة بu الدول العـربـيـة التي لا تقـوى
على ارغامه للانسحاب من الكويت.ان هذه الفكرة كـانت تفرغ مبادرته السلمية
في ١٢ آب ١٩٩٠ من اهم عواملها وهي الربط بu مـسألة الكويت وبu مسألة
انســحــاب اســرائـيل من الاراضي العــربـيــة المحــتلةl فــإن ¢كـن من الاحــتــفــاظ

بالكويت-حسب اعتقاده- فإن اmسألة الثانية قد تجد لها طريقاً اخراً للحل.
وقد ابرق السفيـر السوفياتي ببغداد باmقـترحات التي قدمتهـا له فلاقت قبولاً
لدى القـيـادة السـوفـيـاتيـة. فـأوعـز الرئيس الـسوفـيـاتـي mندوبه الخـاص يفـغـيني
بر�اكــوف لـلتــوجــه الى اmنطـقــةl يقــابل فــيــهــا اmســؤولـu في مــصــر وســوريا
والسعـوديةl ومن ثم يلتقـي ثانية مع الرئيس العـراقي صدام حـسu. وكان هدف

هذه الزيارة هو:
١- التــحـري عن الامـكانات الكفــيلة بتنـشـيط العــامل العــربي من اجل حــمل
العراق على سحب قواته دون اللجوء الى اسـتعمال القوة ومن دون" مكافأة"

له.

٢- بسط الـصــورة الكاملـة للوضع الـذي ســيــضطر فــيـــه الرئيس العـــراقي الى
مجابهته في حالة رفضه الانسحاب من الكويت.

٣- طرح اmسألة اmتعلقة بالرهائن من رعايا الدول الغربية.
٤- تنشــيـط الجــهــود الرامــيــة من اجـل ايجــاد تســوية سـلمــيــة للنـزاع العــربي

الاسرائيلي.
 قــابل اmـندوب الســوفـــيــاتي في هـذه الجــولة قــادة مـــصــر وســورياl فـــأبدوا
استعدادهم لتنشيط" العامل العربي" لأيجـاد صيغة سلمية لحل النزاع العراقي-
الكويـتي اذا وافق العـــراق على الانـســحــاب مـن الكويت. ثـم قــابل بر�ـاكــوف

الرئيس العراقي في بغداد. يقول بر�اكوف:
"في هذه اmرة لم يعد يسـتقبل صـدام حسu بشكل سلبيl كلامي حـول ضرورة
سحب قواته من الكويت بـاعتباره خطوة اولى في أي تحرك. بل ابدى رغـبته في

الحديثl ولو بشكل غير مباشرl حول الشروط اmلموسة لهذا الانسحاب"
وكانت تساؤلات الرئيس العراقي هو:

١- هل ان الانسـحـاب العـراقي سـيـتـزامن مـع انسـحـاب القـوات الامـريكيـة من
السعودية?

٢- وهل سـيـسـتـمر سـريان الـعقـوبات الاقـتـصـادية التي فـرضـهـا مـجلس الأمن
الدولي ضد العراق?

٣- كيف سيتم ضمان مصالح العراق عن منفذ بحري?
٤- وهل سـيـجري اقـتـراح شكل مـعu يربط بu انسـحـاب القـوات العراقـيـة من

الكويت وبu حل القضية الفلسطينية.
 وعلى الرغم من التطور الايجـابي في موقف الرئيس صـدام حسu من مـسألة
الانسـحـاب مـن الكويتl الاّ انه كـان يعـتــبـر الانسـحـاب من دون تلـقي الأجـوبة
على تلـك الاسـئلة انتــحـاراً ســيـاســيـاً له. لـهـذا الســبب لم تؤد زيارة بر�ـاكـوف
الثـانية الى نتـائج ملموسـةl لأن جعـبتـه كانت خـالية من الاجـوبة اmلموسـة لتلك

الاسئلة.
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اصـدر مجلس الأمن الدولـي قراراً تحت رقم (٦٧٨) بتـاريخ ٢٩/ ١١/ ١٩٩٠
يطالب العراق بالأمـتثال لقراراته السـابقة بشأن الكويت في مدة اقـصاها (٤٥)
يومــاً وخــول المجلس الولايات اmتــحــدة وحليــفــتـهــا الحق في اســتــعـمــال القــوة
العـسكـرية لأجـبـار العــراق على تنفـيــذ القـرارات اmذكـورة. وقــد صـوّت الاتحـاد
السوفياتي الى جانب القرارl لأن اmدة كافية لاستغلال هذه الفرصة الاخيرة لدرء

اندلاع الحرب.
 لقد جـرت اmساومـة بu السوفـيات والامريـكانl على اساس تصـويت الاتحاد
السـوفيـاتي الى جانب الـقرار مـقابل قـبول الولايـات اmتحـدة بالحوار مع العـراق.
فـارسل الاتحــاد السـوفــيـاتي نائب وزيـر خـارجـيــتـه الى العــراق كـمـحــاولة لدفع
الرئيس الـعـراقي الـى اجـراء مــقـابلـة بu وزيري خــارجـيــة البلدين فـي جنيف. و
lواضح ¢اماً ان الحوار سوف لا يجري حـول بقاء او عدم بقاء العراق في الكويت

بل حول اmسائل التي ستترتب على انسحاب العراق.
 كـان الرئيس صـدام حسu يرفض اmـواعيـد التي اقـترحـتـها الولايـات اmتحـدة
للقـاء الوزيرينl ورفضت الولايات اmتـحدة ارسـال وزير خارجـيتهـا جمـيس بيكر
الى بغـداد في الايام التي حـددها الـرئيس صـدام حـسu. وكـان الرئيس العـراقي
يحـاول ايقـاف مفـعـول قـرار مجلس الأمن اعـلاهl بتـحـديد مـوعد ابعـد للقـاء مع
الوزير جــيـمـس بيكر عن اmوعــد الذي حـدده مــجلس الأمن لـلامـتــثـال لقــراراته

والانسحاب من الكويت.
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اصـدر مجلس قـيـادة الثـورة في العراق في مـسـاء نفس يوم صـدور قرار مـجلس

الأمن الدولي رقم ٦٧٨ بياناً رفض £وجبه القرار اmذكورl حيث جاء فيه:
 "ان القــرار الذي صــدر عن مــجلس الأمن الـدولي يوم الخــمــيس ٢٩ تشــرين
… ولم الثـاني ١٩٩٠ هو قرار غـير شـرعي وباطل. انه قرار امـريكي اولاً واخيـراً

تشترك فيه مجموعة من الدول تحت الضغط الامريكي"
 وجاء فيه:

"لقد دفـعت الاموال لعـدد من حكومات الدول الاعـضاء في مـجلس الأمن من
قـبل اعوان امـريكا(*)l ومـورست الضـغوط الهـائلة عليـهـا وبصـورة مبـاشـرة من

قبل الولايات اmتحدة ووزير خارجيتها".
وجاء فيه ايضاً:

 " ان العـراق يؤكد مـوقـفه اmبـدئي الثـابت في الحوار اmتـكافئ هو الطريق الى
بحث الاوضـاع في اmنطـقـةl وان الدعـوة الى احـتـرام قـرارات مـجلس الأمن لكي
تكون خالية الغرض ومنصفةl ينبـغي ان توجه الى كل اmعنيu بها بنفس اللهجة
وان تطبق بروحيـة واحدة من حـيث اتجاهها العـامl لا ان تكون انتقـائية مغـرضة.
كـما يؤكـد مـجلس قـيادة الثـورة والقـيـادة القطرية مـوقفـهـما الذي عـبـرّ عنه في
مـبـادرة السيـد الرئيس القـائد صـدام حـسu في ١٢ آب ١٩٩٠ بأن لا سـلام في
اmنطقـة الاّ بـحل كل مـشـاكلهـا وازمـاتـهـا وفق مـبـاد� ومـعـاييــر مـوحـدةl تؤمن
السـلام والعـدالة والأمن لكل شـعـوب اmنطقـة £ا يجـعلهـا تنعكس ايجـابيـاً على
السلام الـعاmي برمتـهl وفي مقـدمة ذلك تلبـية الحـقوق اmشـروعة للشعب الـعربي

الفلسطيني".
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(*) يقـصـد بذلك الاتحـاد السـوفـيـاتيl حـيث اعـلنت وكـالات الانبـاءl ان زيارة وزير خـارجـيـة
اmملكة العـربيـة السعـودية الى مـوسكو قد اسـفـرت عن موافـقة السـعـودية اقراض الاتحـاد

السوفياتي مبلغاً قدره اربعة مليار دولار.



ولم يخل البيان من العبارات الانفعالية والتعابير الحادة تجاه القيادة الامريكية.
lنرى انها صحيحة وعادلة. نعم lاذا اخذنا مفردات قرار مجلس قيادة الثـورة
ان قرار مجلس الأمن قـرار امريكي ولكنه مدعم برأي المجتـمع الدولي. ومارست
الولايات اmتحـدة ضغـوطاً على الدول الاخرىl ولكن لم تجـد الدول الاخرى بديلاً
سلميـاً تقبل به الحكومة العـراقية. وصـحيح ايضاً ان الحـوار اmتكافئ هو الطريق
الى بحث الاوضاع فـي اmنطقةl ولكن مثـلما لا تكون الحرب مـتكافئـةl سوف لا
يكون الحوارl في الوضع الدولي الراهنl مـتكافئاً. وان الولايات اmتحـدة الحليفة
لاسـرائيل بامكانها تجـمـيد قـرارات الهيـئة الدوليـة تجـاه اسرائيل ولكن لا توجـد
الآن اية دولة بامكانهـا جعل العراق £نأى من العـقاب الدولي. وان الاخـتلال في
عدالة قـرارات مجلس الامن الدولي وتنفيذها همـا اللذان حالا دون تلبيـة الحقوق

اmشروعة للشعب العربي الفلسطيني.
وليست هذه القضية هي القضية الوحيدة غير العادلة في هذا العالم اmعاصر.
 ان قـرار مــجلس الأمن كــان يصلح ان يكـون اعـلاناً اعــلامـيــاً تجـاه اجــحـاف
قـرارات مـجلس الأمن وتصـريحـاً من مـسـؤول عـراقيl لا قـراراً ملزمـاً للحكومـة
تجــاه المجــتــمع الـدوليl يقطع الـطريق امــام أي مــجــهــود سلـمي آخــر او مــرونة
دبلوماسية تجـاه الوضع البالغ الخطورة. وقد كانت اmدة كافية للتـفتيش عن سبل
سلمـيـة جـديدة للخـروج من الازمـة بسـلامl وكـان الاتحـاد السوفـيـاتي يعـتـقـد ان
العـراق سيـستـغل هذه الفرصـةl واmدة كافـيةl لـلسيـر في طريق السلام للحـرب.

ولكن العراق لم يسلك الطريق الذي رسمه مجلس الامن.

—«u(« v#« ‚«dF#« u6b$ ‘u- Ã—u9
يظهـــر ان اmســاومــة التـي جــرت بu الاتحــاد الســوفـــيــاتي والولايات اmـتــحــدة
الأمريكية حول تصويت الاتحاد السـوفياتي الى جانب قرار مجلس الأمن الدولي
الداعي لامـتـثـال العـراق لجـميـع قراراته الـسابـقة بشـأن الكـويت مقـابل مـوافـقـة

الولايات اmتـحـدة للدخول مع الـعراق في حـوار حـول النتـائج التي ستـتـرتب على
. فـقد صرح الرئيس الأمـريكي الانسحـاب العراقي من الكـويت كان شيـئاً واقـعاً
جورج بوش في ٣٠ تشرين الثاني l١٩٩٠ انه يقترح دعوة وزير خارجية العراق
الى واشنطن للقـاء مـعـهl كمـا يقـترح إيـفاد وزير خـارجـيتـه الى بغـداد للقـاء مع
الرئيس صدام حـسu لإجراء حوار حـول إفهام القـيادة العراقيـة بضرورة الامتـثال
لقرارات مجلس الأمن خلال الفترة التي منحها المجلس للانسحاب من الكويت.
وقــد أصـدر مــجلس قـيــادة الثــورة في العـراق بـيـاناً بتــاريخ ١٩٩٠/١٢/١
يقضي £وافقة العراق على فكرة دعوة الرئيس الأمريكي الى الحوارl جاء فيه : 
"إننا نقـبل فكرة الدعوة واللقـاء عندما نتـسلم الدعوة بصـورة رسميـةl سيـتفق
اmعنيـون فـي العـراق مع اmعنيu في الـولايات اmتـحـدة على توقــيـتـات الزيارات

".uتبادلة وترتيباتها العملية £ا يلائم الطرفmا
"ونظراً لان الدعـوة الى اللقاء قد تـضمنت فكرة غيـر واضحـةl هي وأغراضـها
£ا فيه الكفـايةl أي دعوة الرئيس الأمريكي لعدد من ¶ثلي الدول لحـضور اللقاء
بينه وبu وزيـر خـارجـيـة العــراقl فـإننا نسـتـطلع من الجـانب الأمــريكي عن هذه
الفكرة وأسـبابهـا. وإذا ما رأى الجانب الأمـريكي إنهـا ضروريةl فإن الـعراق من
جانبه سيدعو الى حضـور ¶ثلu لدول وأطراف ذات الصلة بالالتزامات والقضايا
اmعلـقــة في اmنـطقــة العـــربيــة لحــضـــور اللقــاءآت الـتي تجــري بيـنه وبu الإدارة
الأمـريكية سـواء في واشنطن أو بغدادl وذلـك بعد التـشاور مع الأطراف اmعنيـة

وعلى أسس اmقابلة باmثل."
وجاء في البيان أيضا:

"… وستكون اmباد� الواردة في مـبادرة السيد الرئيس القـائد صدام حسu في
١٢ آب ١٩٩٠ هي دليلنا نحـو حـوار جـديl وستـبـقى فلسطu وأراضي العـرب

الأخرى المحتلة بu النواظر وفي مقدمة القضايا التي نتناولها في أي حوار"
ولم يخلو البـيـان عن العـبـارات النابيـة مـثل : " غـيـر ان عـدو الله اmتـغطرس
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رئيس الولايات اmتحدة الأمريكية جورج بوش كان يرفض الحوار دائماً معبراً في
ذلك عن أحـقاده للعـرب و اmسلمlu بل وبكل من يؤمن بالله وبالقـيم الإنسانـية

في العالم." 
ويظهـر من محـتـوى هذا البيـان ان مـجلس قيـادة الثـورة يجهل طـبيـعة الحـوار
الذي جرى الاتفـاق عليه بu الرئيـسu السوفـياتي والأمريكـي مع العراق. ووفق
اmنظور الأمـريكيl ان الحوار يـقتـصر على كـيـفيـة تنفيـذ العـراق قرارات مـجلس
uالأمن بشـأن الانسحاب مـن الكويت والنتائج التي سـتتـرتب على ذلك. في ح
lتحدةmبادرة السلميـة" التي رفضتها الولايات اmوقف العراقي يشير الى "اmان ا
وان الولايات اmتـحـدة تعتـبـر اقـحام اmـسألة الفلـسطينيـة بأي شكل من الأشكال
في أي حـوار مع العراق قـبل انسـحابه من الـكويت £ثابة مكـافأة للرئيس صـدام
حـسu على احتـلاله للكويت. ثم ان البـيـان فيـه عبـارات تصـدر من أعلى سلطة

في العراق تجاه رئيس اكبر دولة في العالم تريد الحوار معه!!
وباmـقــابـلl ردّ الرئيس الأمـــريكـي على ذلك فـي تصـــريح صـــحــفـي بتـــاريخ
١٩٩٠/١٢/٥ بأن الحــوار مع العـراق لايعـطي مـعنـى التـفــاوضl إ¾ا هو إبلاغ
الرئيس العراقي بضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن و"الرجوع الى صوابه".
وقد أوردت وكـالات الأنباء ان اللقـاءات التي جرت بu وكـيل وزارة الخارجـية
العراقي والسـفير الأمـريكي في بغدادl أسفـرت عن اتفاق الطرفu على اقتـصار

.uالحوار على وزيري خارجية الدولت
uتـحدة كانت تريد إبلاغ الرئيس العراقـي صدام حسmؤكد ان الولايات اmمن ا
بجـديتهـا في اختـيار الخـيار العـسكري إذا ما أصـر على موقـفهl ولكن هـل كان
الحوار سيـقتصر على ذلك ان أسفـر عن نتائج ايجابية? وقـد سبق ان ابلغ العراق
. كـمـا ابلغ بر�اكــوف الرئيس بجـمـيـع قـرارات مـجلس الأمن فـرفــضـهـا جـمـيـعــاً
العراقي بحتمية حدوث الخيـار العسكري مع ما يخفي في طياته من مخاطر في
حـــالة عـــدم امـــتـــثــــاله لقـــرارات مـــجـلس الأمن. ولكـن من الواضـح أيضـــا ان

غورباتشوف و بوش قد اتفـقا على استمرار جهود الاتحاد السـوفياتي مع العراق
لإقناع القادة العراقيu بضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن بشأن الانسحاب
من الكويتl ومن ثـم تنشـيط الجـهـود لبـحث سـبل السـلام بu العـرب وإسـرائيل
تحت إشراف الدولتlu أي بـحث جميع اmسـائل الواردة في مبـادرة الرئيس صدام

حسu في ١٢ آب ١٩٩٠ ولكن مع تغيير الأسبقيات الواردة فيها.
وأوردت وكالات الأنباء خبراً بأن تغييراً مـفاجئاً قد حدث في موقف الولايات
اmتحدة حول عقد مؤ¢ر دولي لبحث قضايا الشرق الأوسط. وبطلب من الولايات
اmتـحدة عـقد ¶ثلو الدول الخـمس الدائمـة العضـوية £جلس الأمن اجتـماعـاً أسفـر
عن الطلب مـن الهـيـئـة الدوليـة الدعـوة لعـقـد مـؤ¢ر دولـي لبـحث قـضـيـة الشـرق
الأوسط. وعلى اثر ذلك توجـه رئيس وزراء إسـرائيل إسحـاق رابu الى الولايات

اmتحدة للقاء مع الرئيس الأمريكي جورج بوش حول هذا اmوضوع.
إذاً ان بحث مـشاكل الشـرق الأوسطl ومنها مـسـألة النزاع العربي الإسـرائيلي
اخـذ ينضجl وان مـوضـوع الحـوار العـراقي الأمـريكي سـيـجـري في جـو طرح فـيـه
مــوضـوع هذا الـنزاع على طاولة الـهـيــئــة الدوليــةl فـهنـالك أمل للانفــراج ودرء
مـخـاطر الحرب. وكـان بامكان الـرئيس صدام حـسu الاسـتـفـادة من هذه الظروف
اmســتــجــدة لحل اmـســائل الواردة في مــبــادرتـه السلمــيــة لو أعـلن صــراحــة عن
استعـداده للانسحاب من الكويت والتمسك بذلك الاتـفاق بu الرئيس الأمريكي

و السوفياتي والخطوات اللاحقة في هيئة الأ® اmتحدة.
وحتى لا يفوت الرئيس العراقي هذه الفرصةl وجهت إليه الرسالة الآتية:

"سري و شخصي"
بغداد في ١٩٩٠/١٢/٦

السيد الرئيس المحترم
تحـيـة خــالصـة… لاشك ان مـبـادرة الـرئيس الأمـريكي جــورج بوش بطلب
الحوار اmبـاشر مع العـراقl واتفاق الدول الخـمس الدائمة العضـوية £جلس
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الأمن الدولي على الطلب من الهيـئة الدولية اتخاذ الإجراءات حـول عقد
مـؤ¢ر دولي لبـحـث قـضـايا الشـرق الأوسطl كـانا أول الغـيـث mبـادرتكم
السـلمـــيـــة فـي ١٢/آب/l١٩٩٠ واســـتـــجــــابة للـرأي العـــام العــــاmي
للمـبـادرات السلمـية ودفع مـخـاطر الحـروب. وتواردت الأنباء ان اتـفاقـاً
جــرى بu الاتحــاد الســوفـيــاتي والـولايات اmتــحـدة حــول عــدمl إهمــال
اmشكلة الأسـاسـيـة في اmنطقـةl اعـني النزاع العـربي الإسـرائيلي إذا مـا

طلب من العراق الانسحاب غير اmشروط من الكويت. 
أنني اعتقدl إذا برع ¶ثل العراق في الحـوار العراقي الأمريكيl سيفوت
الفـرصــة على الأمـريـكان في عـدم حـصــر الحـوار في إطار إبـلاغ العـراق
بجـدية الولايات اmتـحدة في اسـتـعمـال القـوة العـسكرية لتنفـيذ قـرارات
مـجـلس الأمن حـول الكـويت. وواضح ان تحـشــيـد هذه الـقـوة العــسكرية
الضخـمة في اmنطقـة ليس للنزهة. ولكن إذا أعلن العـراق عن استـعداده
لتـنفــيـــذ قــرارات مـــجلس الأمـن والانســحـــاب من الكـويتl هل تلـغي
الولايات اmـتـحــدة مــســألة الحــوار مــعــه? كــلا… فــإن الحــوار - حــسب

اعتقادي - سيأخذ مجرى أكثر جدية من السابق.
حبـذا لو حاول العـراقl بالطرق الدبلومـاسية الهـادئةl ان يقدم لـقاء وزير
خـارجـيـة الولايات اmتـحـدة مع سـيـادتكم عـلى لقـاء وزير خـارجـيـتنا مع
lبعد لقـائه مع سـيـادتكم lوقـد يخـرج جيـمس بيكـر lالرئيس الأمـريكي
بقناعـة جديدة حـول كيـفيـة التعـامل مع مـشاكل اmنطقـةl الامر الذي قـد
يؤثر ايجـابيـاً في مـوقف الرئيس الأمـريكي عند لقـائه لاحـقاً مع الـسيـد
طارق العـزيزl وقـد يكون الجو أكـثـر مـلائمة لاسـتـمـرار الحوار والوصـول

الى فهم مشترك لحل مشاكل اmنطقة بصورة سلمية.
الســيـد الرئيـس… إذا كـان قـصــد الرئيس الأمــريكي من هذا الحــوار هو
إيجــاد اmبــررات للاعــتـداء عـلى العــراق باعــتـبــار انه قــد اســتنفــذ كل
الامكانات السلمـيـةl فان مـرونة و براعة ومـوضـوعيـة اmفاوض العـراقي

سـتــفـوت عليــه هذه الفـرصـة. أنـا اعـتـقــد ان بامكانكم تغــيـيـر مــجـرى
الأحداث إذا ما أبلغتم الوزير الأمريكي استعداد العراق بالانسحاب من
الكويت على ان تـعمل الـولايات اmتـحدة وبالـتعـاون مع الهـيـئـة الدوليـة
لاحـقاً لإيجـاد حل عادل للمـشكلة الفلسطيـنية. ان مـثل هذه اmساومـات
تكون مـشـروعـة وصحـيـحـة مـادمتـم تعتـبـرون القـضـيـة الفلسطينيـة هي
القضيـة اmركزية في نضالكم. ولايغيـر من جوهر القضيـة كيفية وضـعها

في جدول الأعمال أو الأسبقيات في الحل.
وإذا كنتـم حــريصـu على عــدم تـنازل العـــراق عن حــقـــه التــاريـخي في
الكويتl فهناك طرق عديدة واقل خطراً من الحل العسكري. وقد يضطر
اmرء على التنازل عن سـيـادته على جـزء من أرضه في ظـروف تستـوجب

ذلكl ولكن يعمل لاستعادته عندما تتهيأ ظروف أكثر ملائمة.
لقـد وردت فـي مـلاحظاتكم لأجــهـزة الإعـلام الخــارجـيـةl ان قــوة العـراق
العـسكرية والاقــتـصـادية هي اmسـتـهـدفـة لضـمـان الإبـقـاء على التـفـوق
الإسـرائيلي في اmنطقة. فـإذا ¢كن العـراق جر المجـتمع الدولي نحـو الحل
الشـامل mشـاكل اmنطقـةl وفي مـقـدمـتهـا القـضـيـة الفلسطينيـةl وإجـراء
تخـفيـض متـوازن للقـدرات العسـكرية في اmنطقـةl تنتفـي آنذاك الحاجـة

لسباق التسلح وتفوق هذا أو ذاك عسكرياً.
ان مـوقف الاتحاد الـسوفـيـتي الحاليـة حـيـال الولايات اmتحـدة هو بسـبب
ظروفـه البـالغـة الصـعـوبةl الا ان هذا الوضع لايـدوم طويلاً. وعند لقـائي
مع اmســؤولu السـوفـيــات في مـوسكوl كــانوا يتـحــدثون £رارة لأن هذا
التـهديد مـوجه ضـد دولة تربطهـا معـاهدة الصـداقة والتـعاون مع الاتحـاد
السـوفـيـتيl وهم يلقـون اmسـؤوليـة عـلى العـراق الذي افـرغ اmعـاهدة من
قـوتهـاl عندمـا أقـدم على اmغـامـرات العـسكرية دون القـيـام باسـتـشـارة
صـديقـه الاتحـاد السـوفـيـاتي كـمـا تقـضي بهـا بنود اmعـاهدة. وهم أيضـا
يحـرصـون عـلى الإبقـاء على توازن القــوى في اmنطقـةl فـيـعــتـبـرون قـوة
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العراق العـسكرية والاقتـصادية هي التي تحـقق هذا التوازن. فـعليه أرى
ان المحـافظة على العـلاقـات الطيـبـة مع الاتحـاد السـوفـيـاتي هي لصـالح
البلدينl وان الـغـورباتشـوفـيــة في سـيـاسـة الاتحــاد السـوفـيـتي مــرتبطة

بظروفها فلا تكون خالدة.
مع تحياتي الخالصة

د. مكرم الطالباني 

Wž—U* WF−Fł »d(UÐ b¹bN²&« sJ¹ r&
وصف الرئيس صدام حسu التهديدات الأمريكية بالحـربl إنها "جعجعة فارغة"
فكان يـعــتــقــدl وقـــد صــور له الوضـع الدولي هكـذاl ان الدول الحليــفـــة ســوف
لاتتــمكن مـن تحــدي الرأي العــام العــاmي اmنـاو� للحــرب في شن الحــرب ضــد
العراق ولكن لم يلتفت ان العراق هو الذي تحدى هذا الرأي العام عندما استخدم
الخيار العسكري في غزو دولة عربية ذات سـيادة عضوة في هيئة الأ® اmتحدة.
وكان يعتبـر التأكيدات السوفياتيـة حول المخاطر المحدقة بالعراق وحتـمية الحرب
uإن لم ينسحب من الكويت بأنهـا تخويف للعراق. ويقال ان الرئـيس صدام حس
uعندما تلقى اقـتراح الرئيس الأمـريكي جورج بوش الداعي الى حوار مـحدود ب
البلدينl قال لأعضـاء مجلس قيادة الثورةl "الم اقل لكم ان الاتحاد السـوفياتي

يريد افزاعنا بحتمية الضربةl ولكن الأحداث تجري حسب سيناريو مغاير".
كـان النـاس الذين يخـشــون اندلاع الحـرب يجـدون فـي لقـاء الوزيرين الـعـراقي
والأمـريكـي مـبـعــثـاً للأملl ولكن لـم يتـحـقق هـذا الأملl لقـد � اللقــاءl فكان
جيمس بيكر يطالب مـرة أخرى بانسحاب القوات العراقيـة من الكويت دون قيد
أو شرط. وطـارق عزيز لايحـمل معـه أي شيء جديد وغـير مخـوّل الا بترديـد ما
lوجـهـة الى قــادة الدولة العـراقـيـةmفـرفض اســتـلام الرسـالة الأمـريكيـة ا lبلغ به

فعادا الى بلديهما دون ان يحققا شيئا اللهم الا تقريب استخدام خيار الحرب.
وحضر الى بغداد السكرتيـر العام للأ® اmتحدة السيد خافيـر بيرز دي كوليار
ولكنه قــوبل باحــتـقــار وازدراءl فـعــاد الى نيــويورك لايحــمل مـعــه غـيــر الألم
lهلة المحددة في قرار مجلس الأمن رقم ٦٧٨mوالأسف. وقبل أسبوع من حلول ا
lحـاول الرئيس السـوفـيـاتي مـيـخـائـيل غـورباتشـوف درء مـخـاطر اندلاع الحـرب
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فـاتصل هاتفـيـاً بالرئـيس الأمـريكي جـورج بوش مـخـبـراً إياه باسـتـعـداده لإيفـاد
مـبعـوثه الشخـصي بر�اكـوف الى بغداد من جـديدl وعلى الرغم من اعـلان بوش
عن رده الايجـابي على مـقـتـرحـات غورباتـشوف في مـؤ¢ر صـحـفيl الا انه أكـد
uبـعـوث السـوفـيـاتي على مطالبـة الرئيس صـدام حـسmعلى ان تقـتـصـر مـهمـة ا
بالانسـحـاب مـن الكويت. فكان واضـحـاً ان الـتـهـديد بالحـرب لم يكن جــعـجـعـة
فـارغة كـما قـال الرئيس العراقي بل مـخـاطر جدية مـحدقـة بالعراقl الامـر الذي

دفعني الى توجيه الرسالة آلاتية الى الرئيس صدام حسu لبيان ذلك.

بغداد في ١٩٩١/١/١٥
السيد الرئيس اmوقر

تحــيــة خــالصــة… ان الامـــر المحــدد في قــرار مــجلس الأمـن اmرقم ٦٧٨
للانسـحاب من الكويت قـارب على الانتـهاءl ولكن يجب ان لا تتـوقف
جهـود السلام على اmستـويu الرسمي والشـعبي. ان الحملة العـاmية لدرء
مخاطر الحـرب وصمود العراق أمام الحـملة النفسية التي تشنهـا اmؤسسة
العـسكرية الأمريكـية "بنتـاغون" قـد ترجح الحل السلمي mـشاكل اmنطقـة
وتنضج هذه الفكرة يـوماً بعـد يوم. ولكن مـهمـا كـان موقف الرأي العـام
من مـسألـة الحربl فـان الحـرب لا تعلنهـا الشعـوب بل الحكومـاتl وهي
تقدم الحساب لشعوبها بعد انتهائها سلباً أو إيجابا. ان فكرة عقد مؤ¢ر
دولي لبـحث النزاع العـربي الإسرائيلـي تحتـاج الى قوة دفـع جديد لتـصل
lوخاصـة فـرنسـا وايطاليـا lان المجـمـوعـة الأوروبيـة lالى نقطة اللاعـودة
تربط هذه القضية بقضيـة انسحاب العراق من الكويت. ولكنها لحد الآن
تجـابه بالرفـض من جـانب الولايات اmتـحــدة والى حـد كـبـيـر من جــانبكم
أيضـا عندما لاتعلنـون صراحـة عن استـعدادكـم للانسحـاب من الكويت.
وسيّان ان كان الرفض يتـضمن ربط قضية الكويت بالقضـية الفلسطينية
أو العكس. وفي اعتقادي ان المجموعـة الأوروبية صادقة في تحريها عن

سـبيل لتـفادي الحـربl لأن لا مصلـحة لهـا في هذه الحرب. وسـبق لي ان
عرضت وجهة نظري بصراحة على سيادتكمl أبلورها الآن كالآتي:

١- على الـرغم من ¢سك الـعـراق بـحـقــه الـتـاريـخي في الكويـتl هناك
طرق أخـرى مـن العـمل السـيــاسي وغـيـر الســيـاسيl كل حـسـب ظروفـه

الخاصةl لاسترداد هذا الحق. 
l٢- بالرغم من إ�اننا بعـزم الشـعب العراقي وجـيشـه للدفاع عن وجـوده
ان الحـرب تخفي فـي طياتهـا عنصـر اmغامـرة £سـتـقبل البـلاد واسـتقـلاله

وبحرية الشعب مهما كانت الحسابات دقيقة.
٣- ان مـبـادرتـكم السلمـيـة فـي ١٢ آب ١٩٩٠ قـد شـقت طريقــهـا الى
الرأي العـام الـعـاmي لكونهــا عـامل هام لتـفــادي الحـرب التي سـتــحـمل
للجــمــيع اmآسي والآلامl وأحــدثت فــجـوة حــقــيـقــيــة في جـبــهــة "الدول

اmتحالفة".
٤- ان الانضـمام الى رافـضي الحربl من اجل القـضيـة اmركزيةl قـضيـة
حق تقـرير اmصـير للشـعب العـربي الفلسطينـيl هو السبـيل الأسلم لعـزل
دعـاة الحرب واسـتـدراج المجتـمع الدولي لاحـترام إرادة الشـعب و حـقوقـه

اmشروعة ولكن ذلك يتطلب منكم الالتزام بذلك بحزم.
٥- ان قــوة دفع هذه القـضــيــة تكمن _ حـسـب اعـتــقـادي _ في الربط
المحكم و بشكل واضح وصـريح بu الانسـحـاب من الكويت وبu تطبـيق

.uقرارات الهيئة الدولية بشأن فلسط
وقـد شـجـعني قـول سـيـادتكم للتـلفـزيون التـركيl "بان العـراق مـسـتـعـد
بقـبــول التـضـحـيـات مــقـابل تطبـيق قــرارات هيـئـة الأ® اmتـحــدة بشـأن

فلسطu" لأطرح رأيي بصراحة.
الســيـد الـرئيس… لا عــيب في تحـاشـي عـدوانيــة الولايات اmـتـحــدة في
الظرف الدولي الحـالي. ان أي قرار شـجـاع من سيـادتكم لتـفادي نشـوب

101102



الحرب ودرء مـخاطرها عن شـعبكم سيـقابل بارتياحl ولايـقلل من قدركم
. ان الامــر يتطـلب جـهــوداً دبلومــاسـيــة لدى الشــعبl بل العـكس ¢امـاً
مكثفة للفترة التي تعد بالساعات والدقائق للوصول الى شاطئ السلام.
ان حرصي على مـستقبل البلاد و سـلامة شعبنا يدفـعاني الى ان أتخطى
حـدودي أحـيـانا و أصـارح ســيـادتكم £ا اعـتـقـد به مـعـتــمـداً على سـعـة

صدركمl فأرجو اmعذرة. 
مع تحياتي الخالصة

د. مكرم الطالباني 

كنت أتوقع ان يصدر الرئيس صدام حسu قراراً في آخـر لحظة قبل انتهاء أمد
اmهلة التـي حـددها مـجلس الأمن بالانسـحـاب من الكويـتl شـبـيـه بالقـرار التي
أعطاه الرئيس السوفياتي الأسبق نيكيتا خروشوف بسحب الصواريخ الذرية من
كـوبـا لتـفــادي نشـوب الحــربl ولكن ذلك لم يحــدثl وعلى الرغم من المحــاولة
الأخـيرة للرئيس الـسوفـياتي غـورباتشـوف برجائه من جـورج بوش بإرجـاء موعـد
الضـربة من اجل حمل العـراق على إصدار بيـان يعلن فيـه عن استـعداده لسـحب
قواته من الكويتl الا ان جيمس بيكر ابلغ نظيره السـوفياتي (بسميرتينخ) بأن
العــمليـات الحــربيـة قــد بدأت فـعـلاً وان الـصـواريخ والقنـابل تنفـجــر على ارض

العراق والكويت.
يقـول بر�اكوفl "اعـتقـد ان صـدام حسu كـان حتى اللـحظة الأخيـرة يطلق من
ان القوات اmتعـددة الجنسيات لن تقدم على بدء العمليات الحـربية" ولكن الحرب

بكل مآسيها قد بدأت فعلاً في ١٧ كانون الثاني ١٩٩١.
وفي اليـوم الثــالث من الحـربl في ١٩ كـانون الثــاني l١٩٩١ حـاول الاتحـاد
السوفياتي القيام £بادرة سلمية أخرى لإيقاف الحربl فأوعز الرئيس السوفياتي

الى سفيره في بغداد الاتصال الفوري بالرئيس صدام حسu ليعبر له ما يأتي:
"إذا تلقـينا شـخـصيـاً ودون علم احـد وعـداً بأن العـراق على اسـتعـداد لسـحب

قواته من الكويت دون قيد أو شرطl سوف نتـوجه الى الولايات اmتحدة باقتراح
لوقف إطلاق النار" (بر�اكوف - اmصدر السابق)

أجـاب الرئيس صدام حـسu بعـد يومu من هذا الاقـتراح قـائلاً: "ان مـثل هذه
الاقـــتــراحـــات يجب ان تـوجــه الى الـرئيس بوش". وهـذا يعنـي رفض الاقــتـــراح

السوفياتي.

ì…dO,« W#U%—
في صـبـيـحة يوم l١٩٩١/١/١٧ عـندما بـدأت الصواريـخ والقنابل تنهـال على
بغداد منذ السـاعة الثانية من بعـد منتصف الليلl توجهت مع عائلتـي عبر زخم
من النازحu عن بغداد الى السليمانية في كـوردستان وهي مدينة كردية تقع في
الشــمــال الشــرقي ولايبــتـعــد كــثـيــراً عن الحــدود مع ايرانl ولـكنني عــدت في
١٩٩١/١/١٩ لعلّـني أ¢كن من الاتـصــال بالرئيـس صــدام حــسu بطريـقــة من
الطرقl فـلا يعـرف مـقره الا الـقلائل من اmـسؤولu. وكـانت بغـداد بدون كـهـرباء
. واmواد الـغـذائيــة شـحــيــحـة اللّهـم الا القـدر الـقليل وبدون مــاء والوقـود ايـضـاً
المخـزون في البـيـوتl وغـدت اmدينة مـدينة الأشـبـاح نزح عـنهـا مـعظم سكانهـا.
وكـان الباقـون يتركـون اmدينة متـوجهـu الى خارجـها مـساءlً حـيث يبدأ القـصف
على اmنشآت الحـيويةl ويقضـون الليل مع عوائلهم في العـراءl ويعودون صبـاحاً

حيث ينقطع القصف ومعهم قليل من اmاء الى بيوتهم.
عـدت الـى بغـدادl فــلا يرى اmرء أصـابع يـديه في الليلl ويقــضي اmرء وقــتـه
uعلى ضـوء الفـوانيس النفطيـة إذا كـان �لك واحـداً منه. كـتـبت رسـالة بنسـخـت
لأرسلهــمــا الى الرئيس صــدام حــسu عن طريقlu لـعل احـديـهـمــا تصل إليــه.

وكانت الرسالة هي الآتي:
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بغداد في ١٩٩١/١/١٩
السيد الرئيس المحترم

تحـية خـالصة… في هـذا الظرف الدقيق الذي �ـر به البلادl لا أكـتب لكم
تشـفـياً بكم ولا الـتسـجـيل للتـاريخ عـما آل إليـه الوضع لجـر البـلاد الى
حرب غيـر متكافئـة إطلاقاl الهدف منها تدمـير الطاقات الاقتـصادية و
lالعــسكرية لـلعــراق. بل اكــتب منطلقــاً من إخــلاصي لـلشـعـب والوطن

.uوللحيلولة دون إرجاعه الى الوراء لعقود من السن
السيد الرئيس… 

في رسـالتي اmـؤرخـة في ١٩٩٠/٨/١١طلبت من سـيـادتـكم "التـصـرف
بحكمـة لإنقـاذ البلاد من مـخـاطر حرب مـدمـرةl" فاقـتـرحت عليكم ربط
قـضيـة الانسـحـاب من الكويت بقـضـية انسـحـاب إسـرائيل من الأراضي
العربيـة المحتلةl لأنه لم يكن آنذاك الا خـيارانl الانسحـاب من الكويت
أو الحربl فـاصبح بعـد ذلك مجالا للمـناورة الدبلوماسيـة لإيجاد مـخرج
سلمي للازمـة. غـير ان سـيادتـكم أثقلتم مقـتـرحاتي بـسيل من الشـروط
والعراقيلl الامـر الذي أدى الى انضمام عدد آخر مـن الدول العربية الى
. وبدلا جـانب الولايات اmتحـدةl كـان من المحتـمل ان يقـفوا مـوقـفاً آخـراً
من ان تعلنوا صراحة استعدادكم للانسحاب من الكويت مقابل انسحاب
إسـرائيل من الأراضي العـربية المحـتلةl وضعـتم اmسـألة الصـعبـة اmعقـدة
كـشرط "للنظر في مـوضـوع الكويت"l وزاد في الطu بلةl التـصريحـات

الإعلامية اmتكررة التي تعتبر مسألة الكويت منتهية لا رجعة فيها.
وفي رسـالتي اmؤرخـة في ١٩٩٠/٨/١٣ بيـنت لسـيـادتكمl " ان الرأي
العام العاmي في هذا العصر يستجيب لـلمبادرات السلمية والدبلوماسية
الهــادئة أكــثـر من رضــوخـه لـقـعــقـعــة الســلاح"l وطلبت من ســيــادتكم
"التــصــرف بحكمــة وصــبــر لتــجــاوز الصــعــوبات والخــروج من اmشـكلة

". سلمياً

وفي رسـالتي اmؤرخـة في l١٩٩٠/٩/١٣ أي بعـد عـودتي من مـوسكو
وبعـد الاتفـاق مع اmسـؤولu هنـاكl اقتـرحـت على سـيـادتكم إعطاء دور
lتـحدة وسكرتيـرها السـيد خـافيـر بيـريز دي كوليـارmاكـبر لهـيئـة الأ® ا
وذلك بدعوته الى العراق والتباحث معه حول تنشيط اmنظمة الدولية في
مـجـال إيجــاد مـخـرج سلمي للازمـةl ولـكنكم لم تدعـوهl وعند مــجـيـئـه

مؤخراً الى بغداد قوبل بإزدراء.
وفي رسـالتي اmؤرخـة في l١٩٩٠/١٠/٦ طلبت من سـيـادتكم التـخلي
عن استعـمال العبارات التي لايليق التخـاطب بها بu رؤساء الدولl وان

تكون لغة الدبلوماسية والسياسة والإعلام مهذبة لدينا.
وفي رســـالتي اmؤرخـــة في ١٩٩٠/١١/٥ حـــذرت عن الدور الذي قـــد
يعطى لتـركـيـا في هذه الأزمـةl فطلبت بذل الجـهـود الدبلومـاسـيـة معـهـا
لمحاولة تحييدها. ولكن بدلاً من اللجـوء الى الاتصالات الدبلوماسية مع
الحكومـة التـركيـةl لجـأ� الى تحريض الأحـزاب التـقليـدية اmعـارضة ضـد
الحكومةl الامر الذي اعتـبرته الحكومة التركية تدخلاً سـافراً في شؤونها

الداخليةl فزاد موقفها حدة".
وفي رســالتـي اmؤرخــة في ١٩٩٠/١١/٢١ بينت لـســيـادتـكم الاتفــاق
الذي جــرى بيني وبu الـسـفــيـر الســوفــيـاتي في بـغـداد ليــقـوم الاتحــاد
الســوفـيــاتي £حــاولة لفــتح باب الحــوار بu العـراق والـولايات اmتـحــدة
الأمـريكية بهـدف درء مـخاطر اندلاع الحـربl وتكليف الرئيس الجـزائري
السيد شـاذلي بن جديد للتوسط بu العراق والسعـودية لفتح باب الحوار
بينهـمـاl فطلـبت من سـيـادتكم الكف عن اسـتـعـمـال العـبـارات الجـارحـة
وغيـر اللائقة برؤسـاء الدولة تجاه ملك اmـملكة العربيـة السعـوديةl وعدم
l"إعطاء تصـريحـات قـاطعـة كـ " أصـبح الـكويت جـزءاً من العـراق للأبد
وبينـت لســيــادتكم ان أسلـوب الضم بالـقــوة ليس هو الأسلـوب اmفــضل
دائمـاً لاستـرداد ما يعـتقـد العراق بأنه حق من حـقوقـه. فهنالك أسـاليب
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أخرى لذلكl إذا اعتقد العراق بأن الكويت جزء منه استقطع عنه عنوة.
وفي رسالتي اmؤرخـة في l١٩٩٠/١٢/٦ أكدت على سيـادتكم ضرورة
"المحـافظة على العـلاقات الحـسنة مع الاتحـاد السـوفيـاتي الذي لم يدخـر
جهـداً لإيجاد مخـرج سلمي لإنهاء الأزمة. ان مـوقف الاتحاد السوفـياتي
الحــاليl بالإضــافـة الى اmـوقف اmبــدئي في عـدم جــواز الإلحــاق الجـبــري
لأراضي الغـيرl مـرتبط بظروفه البـالغـة الصعـوبةl ولكن وسائل الإعـلام
ركـزت على اســتـعـمـال عـبـارات غــيـر ودية تجـاهه كـ :" تبــعـيـة الاتحـاد
السوفـياتي للولايات اmتحـدة" دون تقدير للوضع الدولي ودون الالتـفات

الى اmسائل اmبدئية التي تحرص الاتحاد السوفياتي على مراعاتها.
وفي رسالتي اmؤرخة في l١٩٩٠/١/١٥ وهو آخـر يوم mهلة الانسحاب
من الكويـتl طلبت من سـيــادتكم عــدم رفض اmبـادرة الفــرنسـيــة للحل
السلمي للازمـةl مبـيناً ان مـوقفكم اmتـشدد حـيـال الحل السلمي سيـرجح
حـتـمـاً كفـة خـيـار الحـربl وان الحـربl بالإضـافة لجلـب اmزيد من اmآسي
والآلام لشـعـبناl تخـفي في طيـاتهـا عنصـر المجـازفـة وقـد تخـفي الهـز�ة
العـسكرية أيضـا. وقـد طلبت من سـيـادتكم احـتـرام قـرارات هيـئـة الأ®
luتحـدة بشأن الكـويت عندما تطالبـون بتطبيق قـراراتها بشـأن فلسطmا
وبينت" ان قـراراً شجـاعـاً من سيـادتكم بتفـادي نشـوب حرب جـديدة في

اmنطقة ودرء مخاطرها عن الشعبl سيقابل بارتياح بالغ." 
وقد كنت اربط كل ذلك بـضرورة إيجاد حل عـادل للوضع اmأساوي الذي

يعيشه الشعب الكردي الآنl ولكنكم لم تحركوا ساكناً بهذا الشأن. 
السيد الـرئيس… أرجو ان يتسع صدركم لبـعض اmلاحظات المخلصة التي

اعرضها على سيادتكم.
كــان من الـضــروري ان تأخــذوا الوضـع الدولي والعــربـي والداخلي بـنظر

الاعتبار والتصرف بحذر ومرونة طبقاً لذلك.

١- الوضع الدولـي… ان القـوى الثــورية في العــالمl بسـبب صــعـوباتـهـا
اmوضـوعيـة في حالة تراجع أمـام ضغـوط الولايات اmتحـدة وشريكاتـها.
فــهـي ليــست في وضـع تتــمكـن من الوقــوف بـحــزم لإيقــاف أي هـجــوم
عسـكري على العراق كـما حـدث أبان العدوان الثـلاثي على مـصر. كـما
إنهـا تطرح الآن مسـألة الانفراج والشـرعيـة الدوليتu بحـزم فلا يعـقل ان

تؤيد احتلالكم لدولة ذات سيادة بأية حجة كانت.
٢- لم يكن الـوضع العـربـي والإسـلامي في ¢ـزق مـثلمــا هو عليــه الآن.
فـاكـبـر دولتu إسـلامـيـتu في اmنـطقـةl العـراق وإيرانl كـانتـا في حـرب
lًوالوضع الـعـربـي مـتــمــزق ¢امــاً وزاده ¢زقــا luطاحنـة لعــقـد مـن السن

احتلالكم للكويت.
٣- الوضع الداخليl لقـد فرقـتم بu العرب والكرد باجـراءآتكم القاسـية
تجاه مـلايu الأكرادl وذلك بتـدميـر قراهم ومدنـهم ومزارعهمl وترحـيلهم
عنوة عن وطـنهمl وســبي نســائهم وأطفــالهم وشــبـابـهم وإبادتهمl الامــر
الذي جعـلهم يتطلعون الى من يخلصـهم من وضعـهم اmأساوي هـذا. وقد
عـرضت ذلك علـى سـيـادتكم مـراراً وتكراراlً طالبـاً مــعـالجـة هذا الوضع

اmأساوي بأسرع ما �كن.
كـمــا ان التـمـيــيـز تجـاه الاقلـيـات القـومــيـة والدينيــةl وخـاصـة الطـائفـة
الشيعية التي لها جذور تاريخيـة عميقة في وجدان ملايu العراقيu من
عرب وكرد وتركمان قد زاد من ¢زق الوضع الداخليl ان المحاولات التي
جـرت لتعـريب وتبعـيث القومـيـات الصغـيرة أدت الى عـزلة حزب البـعث
وسلطتــه. ان هذه الأوضـاع كــانت أوضـاعــا مـثـاليــة لعـزل العــراق وشن
الحـرب عليـهl فلم يتـحرك احـد لنجـدته. والله وحـده يعلم مـا يخـبيء لنا

.uستقبل من مآسي وقد تستمر لعقود من السنmا
السـيـد الرئيس… أرجو ان يـتسع صـدركم مـرة أخـرى mقتـرحـاتي أقـدمهـا

بإخلاصl يتوقف عليها مستقبل البلادl وهي:
107108



١- الإعـلان عن الانسحـاب من الكويت امـتثـالاً لقرارات مـجلس الأمن
وتحــديد ســقف زمني لهــذا الانســحــابl وطلب ضــمــانات دوليــة بعــدم
مـهـاجـمــة العـراق في حـدوده الدوليــةl طبـقـاً mا جـاء في عــرض الرئيس

السوفياتي ميخائيل غورباتشوف. 
٢- الدعـوة الى مـصـالحـة عربـية شـاملة لـنسيـان اmاضيl وفـتح صـفـحـة
جـديدة في الـعـلاقـات العـربـيـة وإعـادة النشـاط اmـوحـد لكيـان الجــامـعـة

العربية.
٣- التـخلي نهائـياً عن الأنانيـة الحـزبية بالاسـتـئثـار بالسلطةl والتـخلي
عن الشـوفينيـة تجـاه القومـيات والأقـليات القـوميـة والطائفـيةl وإصـدار
عـفـو عـام شـامل وغـيــر مـقـيـد عن المحكومu واmعـتـقـلu والهـاربu من
الأكـــراد وغــــيـــرهم وإعـــادة اmـرحلu الـى قـــراهم ومــــدنهم ومـــزارعــــهم

ومساعدتهم في إعادة بنائها.
٤- دعوة جميع أحزاب اmعارضة mصالحة وطنية شاملةl وإطلاق الحريات
الد�قــراطيــة ونبــذ العـنف والتــعــسف والاضطهــادl والعــمل لبـناء دولة

القانون والعدل. 
هذا هو الطريق الوحـيـد الصـحيح للخـروج من هذا اmأزق الذي تتـحـملون
مــسـؤوليــتـه كــاملةl ولاعــيب في التــراجع عن الأخطاء ان الحــرب التي
تخـوضونهـا والشـعب وقودهاl حـرب غـير مـتكافئـة l يقـتضي ان تجـدوا

سبيلاً اميناً للتراجع وإنقاذ البلاد من الدمار.
lوالـله من وراء القــصـد lارجـو ان تـقـبلوا اعــتـذاري ان تـخطيت الحـدود

والسلام عليكم و على شعبنا في آلامه ومعاناته.
المخلص

د. مكرم الطالباني.

ان العراق عندما طالـب ربط مسألة الكويت £سألة الانسـحاب الإسرائيلي من

الأراضي المحــتلةl كــانت الـدول الحليــفــة تتــأرجح بu الخــيــار السلمي والخــيــار
العـسكري. وكــان الرأي العـام العـاmي الى جــانب الخـيـار السلمي ولـكنه يرفض
بحـزم الاحتـلال العـراقي للكويت وكـان الرئيس صـدام حـسu بيده تـرجيح إحـدى
الكفــتlu السلم أو الحــربl بالإعـلان عن اســتـعـداده لـلانسـحـاب مـن الكويت.
ولكنه لم يفعل ولم يكـن موفقاً في اخـتياره الحرب. كـانت رسالتي الأخيـرة كمن

يشب النار في دارهl فيحاول إنقاذ ما يتمكن من إنقاذه.
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لقــد بدأت الحــرب وتـخـفـي في طيــاتهــا الهــز�ـة العــسكرية الى جــانـب الهــز�ة
السـياسـيةl فـيـجب إيقافـهـا. ولاسبـيل لإيقاف الحـرب الا بانسـحاب العـراق من
الكويت والـقـبـول بجــمـيع قــرارات مـجلس الأمن بـدون قـيـد أو شــرط. والرئيس
صـدام حـسـu لازال مـتـمـسكا بـحـقـه في احـتـلال الـكويتl ودخل مـعـركــة غـيـر
مـتـكافـئــة مع المجـتــمع الدولي. وقــد اخـذ £قــولة نابليــون عندمـا قــال: " ندخل
اmعركـة ثم نرى نتائجـها" ولكن نابليـون كان يتـحرك من مـوقف قوة ويقـدر قواه

وقوى خصمه بدقة.
وأعلن العـراق عن رفـضـه للمبـادرة السـوفـيـاتية بالإعـلان عن الانسـحـاب من
الكويت مقابل وقف إطلاق النارl ولا�لك الاتحاد السوفـياتي غير محاولة إقناع
الرئيس العراقي بقـبول هذا العرض فأرسل للمـرة الثالثة اmبعـوث الخاص للرئيس
الســوفــيــاتيl يـفــغــيني بر�اكــوف الـى بغــداد. وكــان الرئيس الـعــراقي و وزير
خارجيـته يتهمـان الاتحاد السوفيـاتي بإعطاء الضوء الأخضر للأ® اmتـحدة بشن
الحـرب على العـراق. و دول التـحـالف يطلبـون منـه بديلاً عن الحـرب يحـقق هدف

الانسحاب بدون إلحاق الضرر بأحد.
uعلى ان الأمــريـكي uـندوب الســوفـــيــاتي للـرئيس صــدام حــسـmوقــد أكــد ا
وحلفاءهم سيبدأون بعـملية برية واسعةl بعد تدمير اmنشآت الحـيويةl يتم خلالها
تدميـر الحشود العـرقيـة في الكويت. فطلب الإعلان عن سحـب القوات العراقـية
من الكويت على ان يحدد هذا الإعـلان اقرب اmواعيد لهـذا الانسحابl وان هذا

الانسحاب يجب ان يكون تاماً وأكيدا.
يقول بر�اكوف:

"وهنا حدث الانقـلاب الحقيـقي لأول مرة. فقـد راح صدام حسـu يطرح الأسئلة
التي تخفي جـوهر القضيـة." هل �كنني ان أثق بأنهم لن يطلقـوا النار في ظهور
الجنود الخـارجu من الكويت? وهل سـيـتم إلغـاء العـقوبات التي فـرضـتـها هـيئـة
الأ® اmتــحـدة في قــراراتهــا ضـد العــراق بعــد رفض الخـروج من الـكويت? وهل

سيعود النظام الحالي الى الكويت?" (بر�اكوف _ اmصدر السابق)
وكان الجـواب النهائي على اقـتراح الرئيس السـوفيـاتي قد حـمله وزير خارجـية

العراق طارق عزيز.
وأصـدر مجلس قـيـادة الثـورة بتاريخ ١٩٩١/١/١٥ بيـاناً يقـضي باسـتعـداد
العـراق للامــتـثـال لقـرارات مــجلس الأمن الدولي رقم ٦٦٠ الذي طـالب العـراق
بسـحب قـواتـه من الكويت بلا قـيـد وشـرط. ولـكن البـيـان يتـضـمن الـطلب بحل
اmســائل الواجب حلهــا لاحـقــاlً وهي القــضـيــة الفلسطيـنيـة وانســحـاب الـقـوات
الأمــريكيــة من اmنـطقــة ورفع العــقــوبات الاقــتــصــادية اmفــروضــة على العــراق

وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة.
لو التــزم العــراق بســحب قـواته مـن الكويت خــلال اmدة التي حــددها مــجلس
الأمن في قراره اmرقم ٦٧٨ وقـبل اندلاع الحربl لكانت طلبـاته الواردة في بيان
مـجلس قـيـادة الثـورة أعـلاه تأخـذ طريقـهـا الـى الهـيـئـات الدوليـة لإيجـاد حلول
مناسـبـة لهـا. فـالقـضـيـة الفلسطيـنيـة وانسـحـاب إسـرائيل من الأراضي العـربيـة
المحتلـة قد سبب انـدلاع عدة حروب كـادت ان تودي بالسلام الـعاmي خلال الـقرن
الحـالي. فلابد للمـجتـمع الدولي الذي يفكر £سـألة الانفـراج الدولي ان يجد حـلاً
لهذه اmسألة. كمـا ان رفع العقوبات الاقتصادية سـيكون احد اmسائل الذي �كن
طرحه في الحوار الذي اقـترحه الرئيس الأمريكي في ٣٠ تـشرين الثاني ١٩٩١.
أمــا الآن والصـواريـخ تنهــال على رؤوس العــراقـيـlu فـإن الشــروط التي يـطلب

العراق الانسحاب £وجبها سيقابل حتماً بالرفض إن لم يقابل بالسخرية.
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وصل وزير خارجيـة العراق السيد طارق عزيز ومعـه نائب رئيس الوزراء الدكتور
سـعدون حـمـادي الى موسكـو في l١٩٩٠/٢/١٧ وفي مقـابلتـه لوزير خـارجيـة
الاتحاد السـوفياتي بسمـرتينخ l ابلغه بان العراق لو رأى ان هناك فرصـة للسلام
اmشــرفl فـإن القــيـادة العــراقـيـة عـلى اسـتــعـداد لبــذل مـا تســتطيـعــه من اجل
اغــتنامــهــا. وفـي لقــائه مع الرئـيس الســوفــيــاتيl اقــتــرح الرئيـس مــيــخــائيل

غورباتشوف مايلي:
"يعلـن العــراق عن ســحب قــواته كــافــة من الكويت (وبـالتــحـديـد من مــدينة
) ويحــدد هذا الإعـلان ذاته الفـتـرة النـهـائيـة الكويت وليـس الانسـحـاب عـمـومـاً
للانـســحـــاب والـتي يجب ان تـكون قـــصـــيــر الـى أدنى حـــد. ويجب ان لايـربط
الانسـحـاب عن الكويت بأية شـروط مـا عـدا الضـمـانات التي ¢نع الهـجـوم على

القوات اmنسحبة من الكويت أي ¢نع إطلاق النار عليها من الخلف"
ثم اتصل الرئـيس السـوفـيــاتي هاتفـيـاً بـرئيس الولايات اmتـحــدة جـورج بوش
وبقادة عدد من بلدان أوروباl راجياً منهم اخذ هذا التطور بالحـسبان ولقي تفهماً

منهم (اmصدر السابق)
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عاد طارق عزيـز الى بغداد للتشاور واخـذ التعليمات من الرئيس العـراقي بشأن
lثم عــاد ثانيـة الى مــوسكو في ١٩٩٠/٢/٢١ lاقـتــراح الرئيس السـوفــيـاتي
واجـتــمع بالرئيس الســوفـيـاتي فـوراً ومــعـه مـوافـقــة الرئيس صـدام حــسu على
الانســـحــاب من الـكويت بالـصــيــغـــة التي طرحـــهــا الـرئيس الســـوفــيـــاتي في

١٩٩١/٢/١٨ وبقي الآن الاتفاق على الأمور الآتية:
١- مدة انسحاب القوات العراقية من الكويت.

.u٢- موعد إطلاق سراح الأسرى الأمريكي

٣- سـريان قـرارات مــجلس الأمن حـول العــقـوبات اmفـروضـة علـى العـراق ودفع
التــعـويضــات وبعـد تحــديد صــيغ الاتفـاقl � إبلاغ الـرئيس العــراقي بذلك

. برقياً
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وجـــه الرئيس الأمـــريكي جـــورج بوش في الـســاعـــة الســـابعــة مـن صــبـــاح يوم
١٩٩١/٢/٢٢ بتــوقـيت بـغـدادl إنذارا الـى العـراق يقــضي بســحب قــواته من
اراضي الكويت في بحر أسـبوعl على ان تسحب هذه القـوات من مدينة الكويت
في غـضــون ٤٨ سـاعـة. وان يبـدأ الانســحـاب قـبل الثــانيـة عـشـر ظهــراً حـسب

توقيت نيويورك يوم السبت ٢٣ شباط ١٩٩١.
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وصل رد ايجـابي من الرئيس العراقي صـدام حسu على برقـية طارق عـزيز التي
تضمـنت اmقتـرحات التي قـدمها الرئيـس السوفيـاتيl وذلك في السـاعة الثـانية
بعد منتـصف الليل بتوقـيت بغداد. اتصل الرئيس السـوفيتي برقـياً وهاتفـياً مع
قادة الدول الخمس دائمة العضـوية في مجلس الأمنl وكذلك مع الرئيس اmصري
حسني مـبارك والرئيس السـوري حافظ الأسـد واmستشـار الأmاني و رئيس وزراء
اليـابان والرئيس الإيرانيl مُـبلغـاً إياهم التطورات الأخـيـرة حـول مـوافقـة العـراق

على الانسحاب من الكويت بدون قيد أو شرط.
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في فــجــر ٢٤ شــبــاطl وعنـدمــا لم يتلق الـرئيس الأمــريكي جــوابـاً من العــراق
بالانسحـاب من الكويت وعلى ان يبدأ هذا الانسـحاب في الساعـة الثانية عـشر
بتـوقـيت نيـويورك من يوم l١٩٩١/٢/٢٢ أعلن انه أصـدر أمـرا ببـدء الهـجـوم

البري.
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وفي الدقـيـقـة ٤٠ بـعـد منتـصف الليل في ٢٦ شــبـاط l١٩٩١ وصل السـيـد
طارق عـزيز الـى السـفـارة السـوفــيـاتيـة ببــغـداد ورجـا ان ترسل فــوراً رسـالة من
الرئيس صـدام حسu الى الرئيس السـوفياتيl أعلن فـيهـا بدء انسحـاب القوات
العـراقـيـة من الكويتl وأكـد ان الجـلاء سيـتم في اقـصـر فـتـرة ¶كنة. فـتم إبلاغ
مــوسكو بذلك. و اعلـم الاتحـاد الســوفـيــاتي الإدارة الأمــريكيــة بواشنطن بهــذه

البرقية في نفس الليلة.
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في ليلة ٢٥ شــبـاط ١٩٩١ حـسب توقــيت نيـويورك (نهــار ٢٦ شـبـاط ١٩٩١
حـسب توقـيت بغــداد و مـوسكو) انعـقـد مـجلس الأمن الدولي بـطلب عـاجل من

الاتحاد السوفياتي للنظر في مستجدات الوضع.
وفي لـيلة ٢٧/٢٦ شـــبـــاط l١٩٩١ اســـتـــدعى كل مـن نائب رئيـس الوزراء
العــراقي د.ســعــدون حــمــادي و وزير خــارجــيــة العــراق طارق عــزيزl الســفــيــر
السوفياتي ببغدادl وتقدما اليه برجاء ان يبلغ فوراً _ عبر الاتحاد السوفياتي _
الأمu العـام لهـيـئـة الأ® اmتـحـدة و رئيس مـجلس الأمـن الدولي بتـصـريح وزير
خـارجيـة العراقl يؤكـد مرة أخـرى قبـول العراق للقـرار ٦٦٠ وان انسحـاب كافـة
القـوات العـراقـيـة مـن الكويت سـينتـهي بعـد بضـع سـاعـات. كـمـا ذكـر مـوافـقـة
العـــراق علـى تنفـــيـــذ القـــراريـن ٦٦٢ و ٦٧٤ (يطالب الأول بـعـــودة الحكومـــة
الشرعية الى الكويت والثاني بدفع التعويضـات عن الخسائر التي ألحقها العراق

بالكويت).
وقد أرسلت هذه البرقية فوراً الى مـجلس الأمن الدولي الذي كان منعقداً نهار
٢٧ شــبــاط ١٩٩١ (ليــلاً بتــوقــيت نـيــويورك)l فكان رد مــجلـس الأمن هو :
"ضـرورة اعتـراف العـراق فـوراً بكافـة قرارات مـجلس الأمن الدولي بلا اسـتـثناء

والتي صدرت اثر أزمة الكويت.".

XJ'* l.«b*«Ë o.«u$ ‚«dF#«
أكـدت الحكومة العـراقـية في نفس الـيوم مـوافقـتـها على جـمـيع قرارات مـجلس
الأمن الدولي بدون قيد أو شرط. وقد غادرت جميع القوات العراقية الكويت.

lوفي السـاعــة الثـانيـة والـدقـيـقـة ٤٥ بعــد منتـصف ليلـة ٢٨ شـبـاط ١٩٩١
اتصل وزير خارجية الولايات اmتـحدة جيمس بيكر هاتفياً بوزير خـارجية الاتحاد
السـوفــيـاتي الكسندر بـسـمـيـر تيـنخl مـبلغـاً إيـاه بقـرار الولايات اmتــحـدة وقف
العمليات الحربية بناءً على موافقة العراق على تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن

الدولي اmتعلقة بأزمة الكويت.
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اقتسمت الدول الاستعمارية بعد الحرب العاmية الأولى ¶تلكات الدولة العثمانية
£وجب معاهدات واتفاقيات جرت اmساومات فيما بينها حول حصة كل منها من
الأسـلابl كمـعاهدة سـايكس بيكو ومـعاهدة سـيـفر و مـعاهدة لوزان … الخ وقـد
نجـمت عن تلك اmساومـات تشكيل حكومـات بتجـزأة الأمـتu العربيـة والكردية
وإقـامــة دول ودويلاتl وتقــسـيم كــوردسـتـان بـu دول اmنطقـةl لـتـركـيــا وإيران

والعراق وسوريا والإبقاء على الوضع اmتفجر في اmنطقة جراء ذلك.
وبدأت عـمليـات التــسلح في الشـرق الأوسط منذ العـقـد الـرابع من هذا القـرن
عندمـا أقــدمت الدول الاسـتـعـمـارية بـإنشـاء "حـزام امني" من دول اmنـطقـة حـول
lالحدود الجنوبية للدولة الاشتراكية الفتية التي خرجت من حرب التدخل منتصرة
فأنشـأت ميثاق (سـعد آباد) من تركيـا وإيران والعراق وأفغـانستان. وبعد عـقد
من السنlu اســتـعـيض عن هـذا اmيـثـاق بحلـف جـديد وهو (حلف بغــداد) وبعـد
uب lركزيةmعاهدة اmاستـعيض عنه بحلف "ا lخروج بغداد من الحلف عام ١٩٥٨
تركيـا وإيران وباكسـتان. جرى كل ذلـك من خلال إرغام هذه الدول على الـتسلح

وتخصيص معظم مواردها لإنشاء وإدامة جيوش ضخمة.
ان إنشــاء دولة إسـرائـيل ونهـجــهــا ألتـوســعي العــدواني تجـاه الـدول العـربيــة
واحـتـلالهـا لأراضي أربع دول منهـاl أوجـبت سـباقـاً للـتسلـح بشكل لم يسـبق له
مـثـيلl فكانت الولايـات اmتـحـدة تحـوّل "حليـفـتـهـا السـتـراتيـجـيـة" الى ترسـانة
لأحـدث أنواع الأسلحـةl لتـؤمّن بذلك التـفـوق العـسكـري الإسرائـيلي على الدول
العربيـة في اmنطقة ومن جـانبهl قام الاتحـاد السوفـياتي بتسليـح ثلاثة من أقوى

الدول العربيـةl مصر و العراق وسـوريا بأحدث الأسلحة الحـربية mواجهة عـدوانية
إسرائيلl وللحفاظ على التوازن العسكري في اmنطقة.

وقـد شهـدت اmنطقـةl منذ قـيـام دولة إسرائيـل خمـسـة حروب كـبـيـرة اشتـركت
فـيهـا العـديد من الدول العـربية ضـد إسـرائيلl وضعت تلك الحـروب العـالم على
lاحـتلت الى جانب حـدودها lحـافة الحـرب. ففي الحـرب التي نشبـت عام ١٩٤٨
اmثلـث العــربـي في فلسـطlu فــاخـــتــفـت من على الخـــارطة دولة فـلسطu الـتي
تشكلت في أعقاب الحرب العاmيـة الأولى تحت الانتداب البريطانيl وفي الحرب
التي نشبت عـام ١٩٥٦ التي اشتركت فـيها كل مـن بريطانيا وفرنسـا وإسرائيل
ضــد مـصــرl � تدمـيــر مـعـظم منشــآت قناة الســويس التي أ¶تــهـا مــصـر بعــد
uوفي الحرب التي نشـبت ب lلكي وإقامـة جمـهورية مـستـقلةmإسقـاطها الـنظام ا
إسرائيل والدول العـربية عام l١٩٦٧ قـامت إسرائيل باحـتلال أراضي ثلاثة دول
عربيةl وهـي منطقة سيناء في مصـر والضفة الغربيـة لنهر الأردن (فلسطu) في
الأردنl وهضـبة جـولان في سوريا. وفي الحـرب التي نشبت عـام l١٩٧٣ ¢كنت
مصر من استعادة سيناء ولكن إسرائيل احتلت أراض جديدة في جولان والجنوب

اللبناني.
وشهـدت اmنطقة ثورات وانتفـاضات مسـتمرة خلال تلك الفـترة في كوردسـتان
اmقـسمـة بu تركيـا وإيران والعراق وسـوريا. وقـد � قمع تلك الثـورات £ساعـدة
الدول الاستـعمـارية ومن خلال اتفـاقيات ثنائيـة بu دول اmنطقةl آخـرها اتفاقـية
الجزائر عام ١٩٧٥ التي تنازل £وجـبها العراق عن سيادته على جـزء من أراضيه
وميـاهه مقابل كف الحكومـة الإيرانية عن تقد§ تـسهيلات للـثورة الكردية التي
نشبت مـنذ عام l١٩٦١ فادت هذه الاتفـاقيـة الى نكسة مـؤقتة للثـورة القومـية

الكردية التي تطالب بحق تقرير اmصير للشعب الكردي.
ان تنازل العراق لحكومة الشـاه في ايرانl ومن ثم محاولته لاستـعادة ما تنازل
عنه بعد سقـوط الشاهl أدت الى نشوب حرب مدمرة بu العـراق وإيران استمرت
ثمـان سنوات (١٩٨٠ _ ١٩٨٨)l سـاهمت الدول الـغـربيـة والشـرقـيـة بـتـسليح
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العـراق ليـجــابه اmوجـة الخـمـينيــة التي أرادت تصـدير (الثـورة الإســلامـيـة) الى
البلدان الأخـرىl فـهــددت بذلك مـصـالح الغـرب والشـرق وكــذلك مـصـالح الدول
العـربيـة في اmنطقـة. وقد أدى ذلك الـى تحول العـراق الى قـوة عـسكرية ضـخمـة
والى اختلال التوازن العسكري في اmنطقـة لصالح الدول العربية الامر الذي أثار
مـخاوف إسـرائيل من تزايد القوة العـسكرية لدول (مـجلس التعـاون لدول الخليج

العربية) و(مجلس التعاون العربي) وكذلك سوريا.
lإذاً الدول العـربيـة تسـيـر قـدمـاً في تحـقـيق التـفـوق العـسكري على إسـرائيل
وانتـقل مـركـز الثـقل من مـصـرl التي كـونت عـلاقـات وثيـقـة بالولايات اmتـحـدة
وعلاقـات طبيعيـة بإسرائيلl الى العراق الذي له مـعاهدة للصداقة والتـعاون مع
الاتحـاد السوفـيـاتي وتسليح من مـصادر مـتـعددة وزادت فـيـه الامكانات اmادية
والبشـرية بعد تأميم البتـرولl الامر الذي أثار حفـيضة الولايات اmتحـدة والغرب

عموماً.
وبدلاً من ان يهـتم الرئيس العـراقي صـدام حـسu بكسب السلم بعـد ان كـسب
الحرب مع ايرانl حيث خسر الكثير من اmوارد اmالية وخرج من الحرب غارقاً في
الديونl اخـذ يفـتش عن مغـامـرات حـربية أخـرىl بدأ بتـهـديد إسرائـيل و "حرقـه
lزدوجـــة" التي بـات �تلكـهــا مـنذ الحــرب مـع ايرانmبالأسـلحــة الـكيـــمــيـــاوية ا

واستخدمها ضد الحشود الإيرانية وضد الكرد في كوردستان.
lوهو مـثقـل بالديون ومثـخن بالجـراح lخـرج العراق مـن حرب الثـمـاني سنوات
ولديه ثمـانيـة فيـالق من الجـيش مـسلحة بـأقوى وأحـدث الأسلحـة الفـتاكـةl وهو
يطمـح في تحـقــيق الـتـفــوق علـى إسـرائيـل بصنع الأسلـحـة الـذرية أيضــاl ولكن
تنقـصه الأموال الـلازمة لإعادة بنـاء ماخربـته الحرب ولإدامـة هذا الجيش الضـخم
وتسليحـه بكافة أنواع الأسلحـة الفتاكـةl £ا فيه السـلاح الكيميـاوي والجرثومي
والذريl وجـد الرئيس صدام حـسu في الاسـتيـلاء على إمارات ودول الخليج مـا
يعـينه على تحقـيق طموحـه. فهي دول غنيـة بالبتـرول ولكنها فـقيـرة بالامكانات
البــشــرية والعــسكرية" وأقــرب هذه الـدول اليــه هي الكويت. و للـعـراق مـطالب

تاريخيـة فيـها. وكـان الرئيس العراقي �تـدح كل من نوري السعـيد وعبـدالكر§
قـاسـمl العـدويu له لأنـهـمـا لم يـتنازلا عن حق العــراق في "اسـتــعـادة القــضـاء
السليـب" الكويت. ولكنه يـنتـقــد قـاسم لأنه اكــتـفى بـاmطالبـة الإعــلامـيــة لضم

الكويت دون الإقدام على ضمها عسكرياَ.
lان الوضع الدولـي والعـربي lوكـان في تقــدير الرئيس العـراقي ومــسـتـشـاريه
لايسمـحان بشن حرب على العـراقl £ا �لك من قوة عسكرية تعـتبر خـامس قوة
عسكرية في العـالمl وانه سيصمـد تجاه الحرب الإعلاميـة والاقتصادية وسـيخرج
من أزمة ضم الكويت دون أن يصيبه أذى. وكـان يعد أعوانه بان العراق سيكون
. وقـد أقـدم على احـتـلال أغنى دولة في العـالم ان خـرج من هذه الأزمـة منـتصـراً
الكويت وضــمـهـا الى العــراق بناءً على تلك الـتـقـديرات غـيــر الدقـيـقــة للوضع

الدولي.
ان اقــتــراحـي عليــه بـربط الانســحــاب مـن الكويت بانـســحــاب إســرائـيل من
الأراضي العـربيـة المحتـلة في رسالتـي اmؤرخة في ١١ آب l١٩٩٠ كـان الهـدف
lمنه إيجاد مـخرج من الأزمة لتـفادي الحرب ومـا تحمله من مآسي وآلام لشـعبنا
وذلك بالإعلان الصريح للانسحـاب من الكويت مقابل ربط ذلكl بشكل أو آخر
لدفع إسـرائـيل على احـتـرام قــرارات الهـيـئــة الدوليـة والانسـحــاب من الأراضي
العربيـة المحتلة تقـديراً مني بان الوضع الدولي في ذلك الوقت كان مـلائماً لعـقد

مؤ¢ر دولي لهذا الغرض كما كان يعمل الاتحاد السوفياتي من اجله.
ان الرئيس صـدام حسu لم يعلنl لا في مـبـادرته السلميـة اmعلنة في ١٢ آب
١٩٩٠ ولا في تصريحاته الإعـلامية أو بياناته الرسـمية اللاحقةl عن اسـتعداده
للانسحـاب من الكويت ليكون مـدخلاً لحل اmشـاكل الأخرى في اmنطقـةl الا بعد
ان انهـالت الصـواريـخ والقنابل على العـراقl وبعـد ان تحــركت الجـيـوش لتـدمـيـر

الحشود العراقية اmكشوفة في الكويت.
ولم تبد الولايـات اmتحدة الأمـريكية استـعدادها للطلب من إسـرائيل الامتـثال
لقـرارات هيـئة الأ® اmتـحـدة بشـأن انسـحابـها من الأراضي العـربيـة المحـتلةl اذ
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كــانت تعــتــبــر ذلك مكافــأة للرئيـس العــراقي صــدام حـسـu في اعــتـدائـه على
الكـويت. وقــــد توضـح في خطـواتهــــا اللاحــــقــــة لحل مــــشكلـة النـزاع العــــربي
lنطقةmإنها تتـحرك بهذا الاتجاه بعد إعادة التـوازن العسكري الى ا lالإسرائيلي
بالتخلص عن الحـجم الزائد للقوات العراقـية التي تضخمت لضـرورات الحرب مع

ايران وتدمير أسلحتها للدمار الشامل التي تهدد بها حليفاتها في اmنطقة.
وإسرائـيل ترفض بوقاحـة القرارات الدوليـة من دون عقـاب. وتعتـبر اعتـداءها
على الدول المجاورة حـقاً شرعيـاً للدفاع عن النفسl والأراضي التي احتلتـها من

الدول العربية المجاورة جزءاً من دولة إسرائيل الكبرى.
ولم يكن الاتحاد السـوفياتي في وضع يقـدر فيه على منع نشوب حـرب شاملة
كمـا عمل إبان العـدوان الثلاثي على مصـرl ولنفس السبب لم يتـمكن دفع الحل
الشامل mشاكل اmنطقة الى مائدة اmباحثـات ليكون مخرجاً لإنهاء الأزمة بصورة

سلمية.
إذاً لا الرئيس العـراقي ولا الرئيس الأمريكي ولا رئيس وزراء إسـرائيل سـاعد
على إيجاد ترابط بu مـشاكل اmنطقة وإيجـاد حل شامل لها. يتـمسك كل منهم
بعنصــر واحــد ويرفض العنـاصـر الأخــرى. ولكن الحــرب قـد نشــبت ولاتزال تجــر

اmصائب لشعب العراق.
وتجـتــمع الدول العـربيــة اmعنيـة مـع إسـرائيل لإيجـاد "تـسـوية" للنزاع الـعـربي
الإسـرائيـليl وتوقف القـتــال بu الفـصــائل اmتـحــاربة في لبنانl وأعلـن الرئيس
صدام حـسu في رسالة ودية الى الرئـيس الإيراني على اكبـر هاشمي رفنسـجاني
تنازل العراق عن نتـائج الحرب مع ايران والقـبول ثانية باتفـاقية الجـزائر التي قدم

شعب العراق تضحيات لاحدود لها لإلغائها. 
الحــرب مع ايران والـتنازل عن نتــائـجــهــاl احــتــلال الكويت ثـم الخــروج منهــا
بالقـوةl لقد انهـار التضـامن العربي و¢زقت صـفوف الدول الـعربيـة. وكوردسـتان
مــدمــرة من أولـهــا الى آخــرها وعــشــرات الألوف مـن أبنائهــا دفـنوا تحت رمــال
(عـرعـر) في عملـيات الأنفـالl والحـصـار الاقتـصـادي يسـتـمر ولا يعـرف مـداه.

ولكل مناّ ألف ناقة و جمل و ديننا الإسـلامي لايعطينا الحق في تقو§ الحكم بل
يوجب علينا ذلك. حـيث امـرنا نبيّـنا محـمد (ص) فـي حديث شـريف: "من رأى
منكم منكراً فليغيّـره بيدهl فأن لم يستطع فبلسانهl وان لم يسـتطع فبقلبه وذلك
اضعف الإ�ان". وطلب الخليفة ابوبكر الصديق ان يقوموه إذا رأوا فيه اعوجاجاً.

فكان ذلك مصدر قوة وهيبة الدولة الإسلامية لا ضعفها.
وكـان الربط بu اmشــاكل الناجـمـة عن احـتـلال الكويـت واmشـاكل الأخـرى في

اmنطقة هو المخرج الوحيد للتراجع وتحاشي نشوب الحرب.
lفلقـد تعلمت الهـجوم lيجب على الأحـزاب الثورية ان تكمل مـعارفـها"
أما الآن عـليهـا ان تفهمl ان من الضـروري ان تتم هذا العلم بعلم كـيفـية

التراجع الصحيح"
لينu … مرض "اليسارية " الطفولي في الشيوعية)
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* الرسائل واmذكرات اmتبادلة بu الرئيس صدام حسu واmؤلف.

* النشاط الدبلوماسي للمؤلف في موسكو.
* مارثا دوكاس - ازمة الكويت - دار النهار للنشر - بيروت.
. بيروت ١٩٩١. * يفغيني بر�اكوف - حرب كان تجنبها ¶كناً
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